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إيران تصع

وتلقي بالمسؤولية على الآخرين

 طهــران – تســــتمر القيــــادة الإيرانية 
في المكابرة والتلويح بردود قاســــية على 
أي هجــــوم، لكن في نفــــس الوقت تحاول 
أن تتبــــرأ مــــن اتهامها بالتصعيــــد بإلقاء 
المســــؤولية على آخرين بــــدلا من إظهار 
الشــــجاعة في تحمل نتائج تلك المكابرة، 
وخاصة إقناع الداخــــل الإيراني، الذي لم 

يعد يتحمل المزيد من المغامرات.
ويتزامن هذا مع زيادة أعداد شــــركات 
الطيران التي قررت أن تتفادى المرور عبر 
المجال الجــــوي الإيراني وفــــوق مضيق 
هرمز وخليج عمان، اســــتجابة لتحذيرات 
أميركية، وهــــو أمر يضع الإيرانيين تحت 
الضغط بانتظار خطوات أميركية مفاجئة، 
مع تأكيد جديــــد للرئيــــس دونالد ترامب 
بأن العمل العســــكري بشأن إيران لا يزال 

مطروحا على الطاولة.
ويحــــرص المســــؤولون الإيرانيــــون، 
من المتشــــددين والمعتدلين، على إطلاق 
تصريحات علنية قوية بشــــأن القدرة على 
مواجهــــة أي هجمات أميركيــــة محتملة، 
وهو أمر يفترض أن تكون طهران مستعدة 
لــــه ليــــس فقط عســــكريا ولكــــن أيضا من 
ناحية تحمل المســــؤولية في ما قد يحدث 
مــــن نتائج وعدم تعليق المســــؤولية على 
دول مجــــاورة بزعم أن طائرة الاســــتطلاع 
الأميركية المسيرة قد انطلقت منها، أو أن 
دعواتها المســــتمرة لحماية أمن الملاحة 
دفعــــت واشــــنطن إلــــى إرســــال حشــــود 

عسكرية إلى المنطقة.
ويقــــول متابعون لأجواء التصعيد في 
الخليج إن إيران تحاول أن تظهر بصورة 
القادر علــــى مواجهة الولايــــات المتحدة 
لاســــتثمار ذلك في تقوية نفوذ المتشددين 
داخلها، لكنها تعمل بالتوازي على تحميل 
آخرين مسؤولية التصعيد حتى إذا أحدث 
الهجوم الأميركي أضــــرارا بليغة، وجدت 
الســــلطات المتشــــددة جهة ما كمشــــجب 
لتبرير هزيمتها أمام الرأي العام الداخلي 

وأمام الأذرع المناصرة لها في المنطقة.
ونقلــــت وكالــــة تســــنيم عــــن عبــــاس 
موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية 
قولــــه ”بغــــض النظر عن أي قــــرار يتخذه 
(المسؤولون الأميركيون).. لن نسمح بأي 
انتهاك لحدودنا. ستواجه إيران بحزم أي 

عدوان أو تهديد أميركي“.
مــــن جانبه، قــــال العميــــد أبوالفضل 
باســــم هيئــــة الأركان  الناطق  شــــكارجي 
المســــلحة الإيرانية  للقــــوات  المشــــتركة 
فــــي مقابلة مع وكالة تســــنيم، إن ”إطلاق 

رصاصة واحــــدة باتجاه إيران سيشــــعل 
مصالح أميركا وحلفائها“ في المنطقة.

وبادرت إيران إلى إعدام متعاقد سابق 
في المنظمــــة الجوفضائية بوزارة الدفاع 
المخابرات  لحســــاب  التجســــس  بتهمــــة 
في  الأميركيــــة (ســــي.آي.أي)،  المركزيــــة 
خطــــوة قال مراقبون إنهــــا تظهر الارتباك 

أكثر من الشجاعة.
تراجــــع  اســــتثمار  إيــــران  وتحــــاول 
ترامــــب، عــــن توجيــــه ضربــــات مركــــزة 
لمواقع عســــكرية تابعة لها، على أنه نصر 
لخيــــار التخويــــف الإعلامي الــــذي يطلقه 
المســــؤولون البارزون فــــي طهران. لكنها 
تســــتمر في الخفاء بالبحــــث عن ”مخارج 
الوسطاء السريين  لأزمتها عبر  مشــــرفة“ 
والعلنييــــن، وســــط توقعــــات بــــأن إدارة 
ترامب لن تفوت فرصة القصاص لإســــقاط 
الطائــــرة وتوجيه رســــالة شــــديدة لإيران 
ودفعهــــا إلى التراجع عن سياســــة إغراق 

المنطقة في الأزمات.
ويــــزور وزيــــر دولــــة فــــي الخارجية 
البريطانيــــة إيــــران، الأحــــد، ليبحــــث مع 
مسؤولين إيرانيين كبار التوتر المتصاعد 
في الخليج، كما أعلنت، السبت، الخارجية 

البريطانية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان 
”في هــــذه المرحلة مــــن التوتــــر الإقليمي 
المتنامــــي تعطــــي هــــذه الزيــــارة فرصة 
لمواصلــــة حوار منفتح وصريح وبناء مع 

الحكومة الإيرانية“.
بــــادرت  التــــي  الجهــــة  كانــــت  وأيــــا 
بالوســــاطة، فإن الســــلطات المتشددة في 
طهران أقفلت على نفســــها بــــاب الحلول 
عبر الوســــاطات بخطابها الانفعالي الذي 
يظهر أنهــــا صاحبة القــــرار الأقوى، وأن 

الأميركيين في موقف ضعف.
ويظهــــر ترامــــب هدوءا غيــــر معهود، 
التحكــــم في نســــق تصريحاته،  ويحاول 
وهو ما يكشــــف عن أن التحرك ضد إيران 
ليس مزاجا شــــخصيا للرئيس الأميركي، 
جماعــــي  بموقــــف  يتعلــــق  الأمــــر  وأن 
لمؤسســــات القرار الأميركي التي ترى أن 

موعد الهجوم لم يحن بعد.
وقال الرئيس الأميركي، الســــبت، إنه 
ســــيفرض عقوبات إضافية على إيران في 
مســــعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، 

وإن العمل العسكري لا يزال مطروحا.
ويــــرى محللون سياســــيون أن إيران 
كانت تراهن على أن خلط الأوراق بتهديد 
أمن الملاحة الدولية واســــتهداف ناقلات 

النفط ســــيدفع إدارة ترامــــب إلى مراجعة 
خيــــار العقوبــــات، مــــا يســــمح لطهــــران 
بالاســــتفادة من تصدير النفــــط وتوظيف 
عائــــدات فــــي معاركهــــا الخارجيــــة، لكن 
النتائج كانت عكسية حيث يستمر البيت 

الأبيض بمراكمة العقوبات.
وأعلن الموفد الخاص الأميركي لإيران 
براين هوك، السبت، أن العقوبات النفطية 
ســــتحرم النظام الإيراني من عوائد قدرها 

نحو 50 مليار دولار.
بالتــــوازي باتت إيران في شــــبه عزلة 
دولية بعد أن تنادت شــــركات الطيران إلى 
تنفيذ الحظر الــــذي أعلنته إدارة الطيران 
الأميركيــــة بعــــدم التحليق فــــوق المجال 
الجــــوي الذي تســــيطر عليه إيــــران فوق 

مضيق هرمز وخليج عمان.
واتخــــذت بعــــض شــــركات الطيــــران 
العالميــــة تدابيــــر احتياطيــــة بعــــد الأمر 
الصادر عــــن واشــــنطن وبينها شــــركات 
خليجيــــة، والبعــــض الآخــــر مــــن أوروبا 
أو جنوب شــــرق آســــيا، ومن المتوقع أن 
تتواصل الاســــتجابة لهذا التحذير بسبب 
مخــــاوف مــــن اســــتهداف الطائــــرات في 
أجواء يســــيطر عليها الغموض والخوف 

من اندلاع مواجهات مفاجئة.
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نداء تونس: الأولوية 

لجبهة انتخابية واسعة
 تونــس - حســــمت حكومــــة يوســــف 
الشــــاهد أمر النــــزاع بشــــأن ملكية حزب 
نــــداء تونس لفائدة حافظ قائد السبســــي 
والمجموعة التي معه، والتي باتت تعرف 
بشق المنستير، وهو ما يفتح الباب أمام 
الذي يعمل  التاريخي“  اســــتعادة ”النداء 
الرئيس التونســــي الباجي قائد السبسي 
علــــى إعــــادة إحيائه أشــــهرا قليلــــة قبل 
الانتخابات التشــــريعية والرئاسية لإعادة 

التوازن للمشهد السياسي.
وفيما اعتبر القــــرار الحكومي نصرا 
شــــخصيا لحافــــظ قائد السبســــي، إلا أن 
مراقبين يعتقدون أن الأمر يتجاوز النصر 
الشــــخصي إلى كونه خطوة توفر أرضية 
ملائمة لتوحيــــد الطبقة الوســــطية التي 
كانــــت تلتف حول نداء تونس وســــاهمت 
في فوزه بالبرلمان كقوة رئيسية في 2014 
ومنحــــت الرئيس الباجي قائد السبســــي 
نصرا كاسحا قرئ وقتها على أنه انتصار 
للنموذج التونســــي في مواجهة المشروع 

الوافد الذي تمثله حركة النهضة.
السبســــي  قائــــد  حافــــظ  واســــتغل 
اســــتعادة شــــرعية الحزب كفرصة لإعلان 
رغبته في تجاوز خلافات الماضي ســــواء 
مع منافســــه ســــفيان طوبال الذي يتزعم 
الشــــق المقابل (شــــق الحمامات)، أو مع 
بقية الذين خرجوا عن الحزب في محطات 

كثيرة وأسسوا أحزابا صغيرة.
ولاقت هذه الدعــــوة تفاعلا حينيا من 
الشــــق المقابل، حيث وجه سفيان طوبال 
رســــالة إلى أبناء نداء تونس، عرض فيها 
لقاء مختلف الفرقــــاء بهدف ”طي صفحة 
الخلافات بمنطــــق الديمقراطية والتوافق 

والتعالي عن الخصومة المدمرة“.
ومن الواضح أن اســــتعادة الشــــرعية 
القانونية ستمثل فرصة للحزب والقيادات 
المؤثرة فيه لتغيير الأداء وتسريع عملية 
لمّ الشمل، خاصة أن الوقت لا يسير لفائدة 
الحــــزب وســــط هيمنــــة واضحــــة لحركة 
النهضــــة الإســــلامية على المشــــهد، وهو 
مــــا قد يؤهلهــــا لأن تكون صاحبــــة القرار 

الفعلي في المرحلة المقبلة.
وقال خالد شــــوكات، المدير التنفيذي 
لحركــــة نــــداء تونــــس، إن قيــــادة الحزب 
ســــتعمل ما في وســــعها لكي ”يقوم نداء 
تونس بدوره في حفظ التوازن السياسي 
وضمان استمرارية النظام الديمقراطي“.

وأكد شــــوكات في تصريح لـ“العرب“ 
أنه بعــــد اســــتعادة الشــــرعية القانونية 
”لن نذهب فــــي طريق التشــــفي والإقصاء 
وســــنفتح أيدينا لمــــن نقدّر أنه ســــيلتزم 

بنهج البناء والعمل المشترك“.
رئيــــس  الجربوعــــي  عــــادل  ورفــــض 
(شــــق  للحــــزب  السياســــي  المكتــــب 
الحمامات) التعليق على القرار القضائي 

باعتبــــاره عضوا فــــي الحكومــــة وملزما 
بواجب التحفظ لكنه لم يســــتبعد إمكانية 

وحدة الحزب ورصّ صفوفه مجددا.
لنــــداء  القانونــــي  الوضــــع  ويعطــــي 
تونس الفرصة لحوارات جديدة محكومة 
بضــــرورة الوحدة قبل الانتخابات، والأمر 
لا يتعلق فقط بالمجموعات الصغيرة التي 
خرجــــت من النداء بل حتــــى للحزب الذي 
يشرف عليه رئيس الحكومة، حزب ”تحيا 
تونس“ الذي يحــــاط بهالة إعلامية كبيرة 
لكن نتائج استطلاعات الرأي غير مطمئنة 
وتوحي بأن الحزب لو استمر في الهروب 

إلى الأمام قد يكون ضحية للمكابرة.
ويمكــــن أن يوفر الحديــــث عن مبادرة 
توحيديــــة للرئيس السبســــي أملا جديدا 
لحــــزب النداء في أن يلعــــب الجميع دورا 
شــــبيها بما جرى في 2014 وإن كان سقف 
التوقعات أقل بســــبب الخيبة التي تركها 

التحالف مع النهضة في نفوس أنصاره.
ويقول خالد شــــوكات ”ليســــت هناك 
مبادرة واضحة المعالم لكن لن تكون لدينا 
مشــــكلة إذا كانت هناك مبــــادرة جدية من 
قبل الرئيس وجميع الأطراف التي ترفض 
أن تتشتت الساحة الحزبية“، مشددا على 

أن ”نداء تونس مستعد للأمر“.
ويعتقــــد أنيس معــــزون، القيادي في 
حــــزب نــــداء تونــــس، أن ”هنــــاك محاولة 
لاســــتعادة وحــــدة الصــــف داخــــل حركة 
نــــداء تونس مــــع اقتراب الاســــتحقاقات 
الانتخابية“، مشيرا إلى أن ”حالة التشتت 
ستؤدي بنا إلى الخسارة، وأنه حان الوقت 
للتعقل والتجمّع من جديد للمشــــاركة في 
الانتخابات في أفضل ظروف“. واســــتبعد 
أن يعود  معزون فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
الحزب كالســــابق ”لكن نحاول أن نتجاوز 

أكثر ما يمكن من الخلافات“.

وأضاف أن الجبهــــة التي ألمح إليها 
الرئيس التونســــي معقولة لأن ”الأحزاب، 
التي تشــــكلت هي فروع عــــن حزب النداء 
تستطيع أن تؤسس لجبهة تقدمية ندائية 
حين نغلب المصلحــــة العامة للحزب قبل 

المصالح الشخصية“.
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 الإيرانيون يتعايشون مع الشعارات كأمر واقع

مشروعات ضخمة في مصر والأردن ولبنان لتسويق صفقة القرن

 واشــنطن – قال مســــؤولون أميركيون 
ووثائــــق إن خطــــة إدارة الرئيــــس دونالد 
ترامــــب الاقتصادية للســــلام في الشــــرق 
الأوسط التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار 
تدعو إلى إقامة صندوق اســــتثمار عالمي 
لدعــــم اقتصاديات الفلســــطينيين والدول 
العربيــــة المجــــاورة وبنــــاء ممــــر بتكلفة 
خمســــة مليارات دولار يربــــط بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وقــــد يكون من الصعــــب إقناع منطقة 
متشــــككة إلى حد كبير بخطــــة ”الاقتصاد 
أولا“ لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية 

الفلسطينية المتعثرة.
وقالت الوثائق إن الخطة تشــــمل 179 
مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. 
ومن المقرر أن يقدم جاريد كوشــــنر صهر 

ترامــــب الخطــــة خــــلال مؤتمــــر دولي في 
البحرين هذا الأسبوع.

نصــــف  مــــن  أكثــــر  إنفــــاق  وســــيتم 
الأراضــــي  فــــي  مليــــار دولار  الخمســــين 
الفلســــطينية المتعثــــرة اقتصاديــــا على 
مدى عشر ســــنوات في حين سيتم تقسيم 
المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. 
وســــتقام بعــــض المشــــروعات في شــــبه 
جزيــــرة ســــيناء المصرية التــــي يمكن أن 
تفيــــد الاســــتثمارات فيها الفلســــطينيين 

الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.
وتقترح الخطة أيضا نحو مليار دولار 
لبناء قطاع الســــياحة الفلســــطيني وهي 
فكــــرة تبدو غير عملية فــــي الوقت الحالي 
في ضــــوء المواجهــــات التــــي تندلع بين 
الحين والآخــــر بين القوات الإســــرائيلية 

ومقاتلــــي حركة حماس التــــي تحكم غزة 
والأمن الهش في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كوشنر لرويترز إن إدارة ترامب 
تأمــــل بــــأن تغطــــي دول أخرى، وبشــــكل 
أساســــي دول الخليج، ومستثمرو القطاع 

الخاص قدرا كبيرا من هذه الميزانية.
وأوضح كوشــــنر أنه يــــرى أن خطته 
المفصلة ستغير قواعد اللعبة على الرغم 
من أن الكثيرين من خبراء الشرق الأوسط 
يــــرون أنــــه لا توجــــد أمامه فرصــــة تذكر 

للنجاح حيث أخفقت جهود الســــلام التي 
دعمتها الولايات المتحدة على مدى عقود.
وقال عن الزعماء الفلسطينيين الذين 
رفضوا خطتــــه بوصفها محاولــــة لإنهاء 
طموحاتهــــم بإقامة وطــــن: أضحك عندما 
يهاجمــــون ذلك بوصفهــــا ”صفقة القرن“. 
(…) تلك ســــتكون ”فرصة القرن“ إذا كانت 

لديهم الشجاعة للالتزام بها.
وتســــود شــــكوك عميقة في استعداد 
لتقديم  المحتملــــة  المانحــــة  الحكومــــات 
مســــاهمات فــــي أي وقت قريــــب ما دامت 
الخلافات السياسية الشــــائكة التي تمثل 
لــــب الصــــراع الإســــرائيلي الفلســــطيني 

المستمر منذ عقود لم تحل.
ويقول محللون ومسؤولون أميركيون 
ســــابقون إن كوشنر (38 عاما) يتعامل مع 

إحلال الســــلام بطرق مشــــابهة لصفقات 
الأعمال. ودخل كوشــــنر عالم السياســــة، 
مثل ترامب، بعد أن توغل في عالم صفقات 

المال والعقارات في نيويورك.
ويرفض مسؤولون فلسطينيون جهود 
السلام التي تقودها الولايات المتحدة في 
المجمــــل بوصفها منحازة بشــــدة لصالح 
إســــرائيل ولأنها ســــتحرمهم على الأرجح 

من قيام دولة ذات سيادة كاملة.
ويقول العديد من الخبراء إن محاولة 
كوشنر تحديد الأولويات الاقتصادية أولا 
وتهميــــش الجوانب السياســــية تتجاهل 

حقائق الصراع.
وقــــال آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض 
ســــابق في ملف الشرق الأوسط وعمل مع 
إدارات أميركيــــة جمهوريــــة وديمقراطية، 

”هــــذا خارج عن الســــياق تماما لأن جوهر 
تاريخيــــة  جــــروح  فــــي  يكمــــن  القضيــــة 
ومطالبات متناقضة بالسيادة على الأرض 

وعلى مواقع مقدسة“.
ويعترف كوشنر بأن ”من غير الممكن 
أن تدفــــع بخطة اقتصاديــــة قدما دون حل 
القضايا السياســــية أيضا… (ســــنناقش) 
ذلــــك فــــي وقــــت لاحق“، فــــي إشــــارة إلى 
المرحلــــة الثانيــــة من الكشــــف عن خطة 
الســــلام والتي ليس من المتوقع أن يحل 

موعدها قبل نوفمبر.
 ويقــــول كوشــــنر إن نهجــــه يهــــدف 
إلى عــــرض الحوافــــز الاقتصادية ليظهر 
للفلســــطينيين إمكانيــــة وجود مســــتقبل 
مزدهر لهم إذا عادوا إلى طاولة التفاوض 

من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
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إقبال كبير على مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الموريتانية

كيسيما دياجانا

  نواكشــوط - لأول مرة منذ اســــتقلال 
موريتانيا قبل 59 عاما، بدأ الموريتانيون 
الإدلاء بأصواتهم الســــبت لاختيار رئيس 
منتخــــب ديمقراطيا فيما تشــــير تكهنات 
قويــــة إلــــى فوز وزيــــر دفاع ســــابق تقوم 

حملته على استمرار الوضع الراهن.
أبوابهــــا  وفتحــــت مراكــــز الاقتــــراع 
لاختيار من ســــيحل محــــل الرئيس محمد 
ولــــد عبدالعزيــــز (62 عامــــا) الــــذي تولى 
الســــلطة في انقلاب عــــام 2008، ومنذ ذلك 
الحيــــن وهو حليــــف للقــــوى الغربية في 

حربها على الإسلاميين المتشددين.
ويترك ولد عبدالعزيز منصبه بعد أن 
قضى فترتين رئاســــيتين مــــدة كل منهما 
خمس ســــنوات وهو الحد الأقصى لتولي 
الرئاســــة، ويدعم محمد ولد الغزواني (62 
عاما) وهو وزير دفاع سابق. ومع ذلك، قد 
يحافظ ولد عبدالعزيز على نفوذ كبير من 
وراء الكواليس. ولم يســــتبعد في مؤتمر 
صحافي الخميس الترشح مرة أخرى بعد 

خمس سنوات.

ويعتقــــد جيلــــز يابي، مؤســــس مركز 
أبحــــاث غــــرب أفريقيــــا، أن الغزواني هو 
الأوفــــر حظا للفوز فــــي الانتخابات، ومن 
المرجح أن يواصــــل الحكم على نهج ولد 
عبدالعزيــــز، لكن لا يزال بإمكانه أن يحقق 
مفاجأة. وأضاف يابي ”الغزواني شخص 
حصيف للغاية. قد لا يكون التغيير مجرد 

تجميل“.

وشــــهدت مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا 
فــــي ملعــــب نواكشــــوط الأولمبــــي، حيث 
تشــــكلت صفوف انتظار مع فتــــح المركز 
في مشــــهد غيــــر معهــــود في هــــذا الحي 
عبدالباقي،  العالم  الناخــــب  الراقي. وقال 
الــــذي وصل فــــي وقت مبكــــر لأداء واجبه 
الانتخابي، ”أجد في برنامج المرشــــح كل 
ما يلبــــي تطلعاتي“، دون أن يكشــــف عن 
المرشــــح الذي ســــيصوّت له. أما عبدالله 
ولــــد الفتاح فقد عبّر عن تأييده لـ“التغيير 
الســــلمي“. وقال ”نريد تغييرا جذريا، أي 
المساواة والتعليم والعدالة الاجتماعية.“

وتتركــــز الانتقــــادات لموريتانيا على 
احتــــرام الحقوق الأساســــية فــــي مجتمع 
يتســــم بعدم المســــاواة وبالتناقض بين 
أوضاع العرب البربــــر الحرّاطين (أحفاد 
العرب البربر الذين يقاسمونهم ثقافتهم) 
والمجتمعــــات الأفريقية الموريتانية التي 
تتحدث عموما اللغــــة الأم لإثنيات جنوب 

الصحراء.
ومــــن جهتها، أكــــدت الناخبة فاطمتو 
أحمــــد أن ”التجديــــد مهــــم جــــدا لنا نحن 

النساء“.
وإضافة إلى الغزواني يتنافس خمسة 
مرشــــحين آخريــــن. وتحــــدث الخصــــوم 
الخمسة لمرشح السلطة الضابط السابق 
محمد ولد شيخ محمد أحمد، الملقب بولد 
الغزوانــــي، عن محاولة لإطالــــة أمد نظام 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ويخشــــون 

حدوث عمليات تزوير.
واســــتقطب رئيــــس الوزراء الســــابق 
ســــيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر 
حزب إســــلامي فــــي موريتانيا، حشــــودا 
كبيرة خــــلال الحملــــة الانتخابية ويعتبر 
وجمع  للغزوانــــي.  الرئيســــي  المنافــــس 
المرشــــح المســــتقل ولد بوبكــــر المدعوم 
مــــن تحالــــف واســــع يضــــم فــــي صفوفه 
حزب تواصل الإســــلامي وهو أكبر حزب 
معــــارض، وكذلــــك رجــــل الأعمــــال الثري 
محمد ولــــد بوعماتو الــــذي يتمتع بنفوذ 
كبير، الآلاف من أنصاره مســــاء الخميس 
في معلــــب رياضي في نواكشــــوط. وحذّر 

مــــن عمليــــات تزوير كغيره من مرشــــحي 
المعارضــــة الآخريــــن بمــــن فيهــــم بيرام 
ولــــد الداه ولد عبيد الناشــــط في مكافحة 
العبوديــــة الذي ترشــــح لانتخابات 2014. 
وقــــد اتفق هؤلاء جميعا على دعم بعضهم 
في حــــال جرت دورة ثانية من الانتخابات 

في السادس من يوليو.
للغزواني  الانتخابية  الحملة  وتركزت 
على مواصلــــة التقدم الاقتصادي والأمني 
في عهد ولد عبدالعزيز. وقد جدد الرئيس 
الموريتاني مســــاندته ودعوته للتصويت 
لمرشــــح حزبــــه حــــزب الاتحاد مــــن أجل 
الجمهوريــــة محمد ولــــد الغزواني، وحذر 
من أن عدم فوزه قد يدخل البلاد في دوامة 
من عدم الاســــتقرار ومن الفســــاد والنهب 
وانعدام فرص اســــتمرار مســــيرة التنمية 

والبناء والاســــتقرار. لكن المرشــــح الذي 
يبــــدو المنافــــس الأكبر له، ســــيدي محمد 
ولد بوبكــــر الذي ترأس حكومــــة انتقالية 
مــــن 2005 إلــــى 2007، قال فــــي تصريحات 
الموريتانييــــن  ”غالبيــــة  إن  صحافيــــة 
يرغبون في طي صفحة الســــنوات العشر 

الأخيرة“.
ويشهد اقتصاد البلاد نموا وسيتلقى 
دفعــــة عندمــــا يبدأ حقل غــــاز بحري كبير 
الإنتــــاج فــــي أوائــــل العقد المقبــــل. وبدأ 
الســــياح العــــودة لرحــــلات الصحراء في 
موريتانيــــا بعــــد العزوف عنها لســــنوات 
بســــبب سلســــلة من عمليات الخطف في 

عام 2009.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة، تجنّبــــت 
موريتانيا هجمات الإسلاميين المتشددين 

المرتبطيــــن بتنظيمــــي القاعــــدة والدولة 
الإســــلامية والتي أثّرت بشدة على بلدان 
أخرى في منطقة الســــاحل بغرب أفريقيا 

مثل مالي المجاورة وبوركينا فاسو.
وتشــــير وثائق لتنظيــــم القاعدة عثر 
عليهــــا فــــي مخبــــأ أســــامة بــــن لادن في 
باكســــتان عام 2011 إلــــى أن قادة التنظيم 
ناقشــــوا اتفاقا محتملا للســــلام في العام 
السابق مع الحكومة الموريتانية يتضمن 
الإفــــراج عن ســــجناء ودفع مبالــــغ مالية. 
ونفــــت الحكومة الموريتانيــــة وجود مثل 
هذا الاتفــــاق وأرجعت نجاحهــــا في منع 
هجمات المتشــــددين إلى عمل المخابرات 

وإعادة تأهيل المتشددين المسجونين.
ومن  المعارضــــة،  مرشــــحو  وحــــاول 
بينهم ناشــــط بــــارز مناهــــض للعبودية، 

الاستفادة من حالة الاستياء وسط الشباب 
بســــبب رواتبهم المتدنية وسوء الرعاية 
الصحية. وما لم يحصل أحد المرشــــحين 
علــــى أكثر مــــن 50 بالمئة مــــن الأصوات، 
فســــتجرى جولة ثانية للانتخابات الشهر 

المقبل.
وكان محمد ولد عبدالعزيز وصل إلى 
الســــلطة على إثر انقلاب ثــــم انتخب في 
2009 وأعيد انتخابــــه في 2014 في اقتراع 
قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية. وقد 
أمّن اســــتقرار هــــذا البلد الــــذي يبلغ عدد 
ســــكانه 4.5 ملايين نسمة وشهد في بداية 
الألفية اعتداءات جهادية وعمليات خطف 
أجانب، عبر اتباع سياسة تقضي بتعزيز 
الجيش وتشــــديد مراقبة الأراضي وتنمية 

المناطق النائية.

  الجزائــر - اســــتطاعت الجمعة الثامنة 
عشــــرة من الحراك الجزائــــري، أن تجنب 
الجهويــــة  نزعــــة  فــــي  الانــــزلاق  البــــلاد 
والعنصريــــة التــــي اســــتعرت بقــــوة في 
تصاعــــد  بســــبب  الأخيــــرة،  الأســــابيع 
الخلافــــات حول مســــائل محليــــة تتصل 
واللغويــــة،  الثقافيــــة  بالخصوصيــــات 
لاســــيما بعد إيعاز قيادة الجيش لمصالح 
الأمن للتشــــدد في التعاطي مع المحتجين 

المحسوبين على القطب الأمازيغي.
ونددت قــــوى سياســــية وحقوقية في 
الجزائر، بتوقيف عدد من الناشــــطين من 
طرف مصالح الأمن، على خلفية مشاركتهم 
فــــي مســــيرة الجمعــــة، وطالبــــت بإطلاق 
ســــراحهم الفــــوري، لغيــــاب أدلــــة الإدانة 

المنتظر أن توجه لهم خلال المحاكمة.
ونظم سكان بلدة الناصرية بمحافظة 
بومــــرداس (50 كلــــم شــــرقي العاصمــــة)، 
مســــيرة شــــعبية ليل الجمعة إلى السبت 
احتجاجا على توقيف الشــــاب بلال باشا، 
من طــــرف قوات الأمن فــــي العاصمة، لمّا 
كان بمعيــــة رفاقــــه بصــــدد الانضمام إلى 
جمــــوع المتظاهرين فــــي الجمعة الثامنة 

عشرة من عمر الحراك الشعبي.
وطالب حزب التجمع من أجل الثقافة 
والرابطــــة  المعــــارض،  والديمقراطيــــة 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان، 
بإطلاق ســــراح جميــــع الموقوفين، وكف 
الســــلطة عــــن الممارســــات القمعية رغم 
مزاعــــم إســــقاط نظــــام الرئيس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، كما حذرت من مغبة 
الاستمرار في سياسة استفزاز سكان جهة 

معينة من البلاد. 
وأفــــاد المحامــــي والحقوقــــي صالح 
دبــــوز، بــــأن ثمانيــــة شــــبان علــــى الأقل 

تــــم توقيفهــــم من طــــرف مصالــــح الأمن 
بالعاصمــــة، ومن المنتظــــر إحالتهم على 
القضــــاء الأحــــد، بتهــــم التجمهــــر غيــــر 
القانوني، والمشــــاركة فــــي مظاهرة غير 
مرخص بهــــا، وهــــي التهم التــــي يعاقب 
عليها بين شــــهرين وســــنتين من السجن 
النافــــذ، فضلا عن غرامة مالية تقدر بنحو 

500 دولار أميركي.
بــــأن  سياســــيون،  مراقبــــون  ويــــرى 
الحراك الجزائري تجاوز منعرجا خطيرا 
فــــي الجمعة الأخير، بعدما احتوى النزعة 
الجهويــــة والعنصرية التــــي أثيرت بقوة 
في الأســــابيع الأخيــــرة من طــــرف دوائر 
مختلفة، وتجســــدت بأوامر قيادة الجيش 
لمصالح الأمن بقمع حاملي رايات الهوية 
العاصمــــة  مداخــــل  وغلــــق  الأمازيغيــــة، 
المتظاهريــــن  توافــــد  أمــــام  وتخومهــــا 

القادمين من مدن وبلدات منطقة القبائل.
وتحــــوّل ســــيناريو الاصطــــدام بيــــن 
الأمازيغيــــة وقوات الأمن،  أنصار الثقافة 
وربمــــا الانــــزلاق للعنــــف والفوضى إلى 
هجوم شــــرس على شــــخص قائــــد أركان 

الجيش الجنــــرال أحمد قايد صالح، وإلى 
تعبير عن الوحدة والتماســــك بين جميع 
مكونــــات المجتمــــع الجزائــــري (العرب، 
الأمازيغ، الشاوية، الطوارق والميزابيين)، 
وخرجــــت أعداد لافتة مــــن المحتجين في 
العاصمــــة ومختلــــف مــــدن ومحافظــــات 
الجمهورية، للتنديد بما وصف بـ“مخطط 
إجهاض الحــــراك الشــــعبي، وإغراقه في 
المســــائل الهامشــــية، بــــدل التركيز على 
المطالب الأساسية الداعية لرحيل النظام 

وتحقيق التغيير السياسي الشامل“.
وتعــــرض خطاب قائــــد أركان الجيش 
إلى انتقادات شــــديدة من طرف الشــــارع 
الجزائري ومن مختلف القوى السياســــية 
المعارضة، بعدمــــا عمل على إثارة نعرات 
جهوية وعرقية بين أفراد الشعب، بدعوى 
احترام سيادة الراية الوطنية الرسمية، .

وذكرت تدوينــــة لرئيس حزب التجمع 
مــــن أجل الثقافــــة والديمقراطية محســــن 
بلعبــــاس، بأن ”الجنرال قايد صالح، الذي 
يتمســــك بشــــدة ببنــــود الدســــتور عندما 
يتعلــــق الأمــــر بالانتقــــال السياســــي في 

البلاد، تجاهــــل البنود الدســــتورية التي 
تعتبــــر الأمازيغيــــة مكونــــا مــــن مكونات 
الهوية الوطنيــــة واللغــــة الأمازيغية لغة 

وطنية“.
وتصاعــــدت حدة الهجــــوم على قيادة 
الجيش من طــــرف المحتجين في الجمعة 
الثامنــــة عشــــرة بشــــكل لافــــت، حيث رفع 
ورددوا  شــــعارات  المتظاهريــــن  بعــــض 
هتافــــات قوية لأول مرة ضد الجنرال قايد 

صالح.
ولا تــــزال مــــآلات المشــــهد الجزائري 
مبهمة ببقاء الوضع السياســــي في مربع 
الصفر، فبعد إســــقاط انتخابات بوتفليقة 
في الثامن عشر من أبريل الماضي، وإلغاء 
موعــــد الرابع مــــن يوليو بســــبب إصرار 
الحــــراك على عدم الذهــــاب لأي انتخابات 
تنظمهــــا الســــلطة الموروثــــة عــــن نظام 
بوتفليقــــة، يتطلــــع الجزائريــــون للوضع 
الجديــــد بداية من التاســــع يوليو القادم، 
عندمــــا تنتهي المهلــــة القانونية للرئيس 

المؤقت الحالي عبدالقادر بن صالح.
ولم تتمكن ســــلطة الأمــــر الواقع التي 
اضطلعت بها المؤسســــة العســــكرية منذ 
تنحي بوتفليقة، مــــن وضع آليات للحوار 
السياســــي الــــذي دعا إليه الجنــــرال قايد 
صالــــح، ولا الهيئــــة المســــتقلة لتنظيــــم 
ومراقبة الانتخابات، ولا تزال المؤسســــة 

متمسكة بخيار الحلول الدستورية.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الجزائري، 
بأن البلاد مقبلة على سيناريوهين اثنين 
بعد التاســــع من يوليــــو، يتمثل الأول في 
إعــــلان العســــكر للحالة الاســــتثنائية في 
البلاد، والاضطلاع الصريح بقيادة البلاد 
سياســــيا، بســــبب الفراغ المؤسســــاتي، 
أما الثانــــي فيتمثل فــــي التمديد للرئيس 
المؤقت الحالي بن صالح، إلى غاية تنظيم 
انتخابات جديدة، وفق القراءة الدستورية 
المعلــــن عنها فــــي وقت ســــابق من طرف 

المجلس الدستوري.

   طرابلس (ليبيا) - تجددت المواجهات 
المســـلحة، الســـبت، فـــي محيـــط مطار 
طرابلـــس الدولـــي بيـــن قـــوات حكومة 
الوفـــاق الليبية وقـــوات الجيش الليبي 
بقيـــادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 
وقـــت يلتقي الأخير فيه المبعوث الأممي 
غسان سلامة في مدينة بنغازي (شرق).

صـــدى  إن  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
المواجهات يســـمع بوضـــوح في محيط 
المطـــار، مـــع ملاحظـــة تصاعـــد أعمدة 
الدخـــان. وقـــد توقفـــت حركـــة الملاحة 
الدولـــي  معيتيقـــة  بمطـــار  الجويـــة 
الجمعة،  مســـاء  طرابلـــس،  بالعاصمـــة 
بعد ســـقوط عدد من القذائف العشوائية 
داخل المطار، بحســـب مصدر عســـكري. 
ومعيتيقـــة، المطار المدني الوحيد الذي 
يعمل فـــي العاصمة الليبية حاليا، وعند 
توقفه تتم إحالـــة كل الرحلات إلى مطار 

مصراتة.
يؤكـــد المشـــير خليفـــة حفتـــر عدم 
إيقاف العملية العســـكرية للسيطرة على 
طرابلـــس، ويعتبر أن المناخ السياســـي 
الملائم ســـيتوفر عقب انتهـــاء العملية. 
وبحســـب مـــا أكـــدت مصادر مـــن داخل 
قـــوات الجيش ووســـائل إعـــلام محلية، 
أحـــرز الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر تقدما ميدانيا على حســـاب 
الميليشـــيات في طرابلس حيث يستعد 
للدخول إلى مركز العاصمة، فيما تشـــهد 
الميليشـــيات التابعـــة لحكومـــة الوفاق 

تفككا.
وأعلنـــت الكتيبة 185 مشـــاة، بقيادة 
العقيد محمد مفتاح الغدوي، المُنتشـــرة 
فـــي العاصمـــة طرابلس، انشـــقاقها عن 
الســـراج،  لحكومـــة  المواليـــة  القـــوات 
وانضمامها إلى صفوف الجيش الليبي.

ونشـــرت شـــعبة الإعـــلام الحربـــي 
التابعـــة للجيـــش الليبي، مقطـــع فيديو 
يوثـــق انشـــقاق الكتيبة التابعـــة للواء 

الثانـــي مُشـــاة بقيـــادة اللـــواء فيتوري 
غريبيـــل، والتحاقهـــا بالجيـــش الليبي 
بكامـــل ضباطهـــا وأفرادهـــا، ومعداتها 

وعتادها من أسلحة وآليات وذخائر. 
وأشـــارت في بيان لها، إلى تأييدها 
للعملية العســـكرية للجيـــش الليبي ضد 
الإرهابييـــن والجماعـــات المُســـلحة في 

طرابلس.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، 
الأربعاء، ســـيطرت قـــوات الجيش على 
معســـكر النقلية بطريـــق المطار جنوب 
طرابلس، وأكدت أيضا أن الجيش يتقدم 
باتجاه مركـــز طرابلـــس. وأعلنت قوات 
الجيش الليبي أنها ألحقت بالميليشيات 
في طرابلس ”خســـائر فادحة في الأرواح 
والعتاد بعد معارك اســـتمرت 6 ساعات 
خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس 

الدولي“.
وقالـــت البعثـــة الأممية عبـــر موقع 
فيســـبوك عقب لقـــاء المبعـــوث الأممي 
غســـان ســـلامة للمشـــير خليفـــة حفتر 
فـــي مدينـــة بنغـــازي إن اللقـــاء تطـــرق 
إلـــى الأســـباب التـــي أدت إلـــى انـــدلاع 
الاشـــتباكات الحالية، فضلا عن مناقشة 
الوضع الإنساني في طرابلس. وأضافت 
البعثة أن الطرفين بحثا ســـبل الإسراع 
في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل 

سياسي.
وبدأت قـــوات الجيـــش الليبي التي 
يقودهـــا حفتـــر وتدعمها الســـلطات في 
شـــرق البـــلاد منـــذ الرابـــع مـــن أبريل 
عملية عســـكرية فـــي العاصمة طرابلس 
الميليشـــيات  مســـتهدفة  ومحاورهـــا 
الإرهابية، وأطلقت على العملية تســـمية 
”طوفان الكرامة“. ورفض المشـــير حفتر 
المبادرة التـــي تقدم بها رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق فايز السراج، 
حيث اعتبرها ”مفتقـــدة للجدية وخالية 

من بنود معالجة الأزمة“.

اعتقال المتظاهرين يعرّض الجيش الجزائري 
لمزيد من الانتقادات

تجدد الاشتباكات بمحيط مطار 
طرابلس الدولي في ليبيا

أدلى الموريتانيون السبت بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم تترتب عليه حماية 
الاســــــتقرار في هذا البلد الواســــــع الواقع في منطقة الســــــاحل، وتحسين 
الوضع الاقتصادي والأداء في مجال حقوق الإنسان. ويشكل هذا الاقتراع 
أول انتقال ســــــلمي للســــــلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في 

موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008.

الموريتانيون يختارون رئيسا جديدا أمام مخاوف من حدوث تزوير                   

الخصوم الخمسة لمرشح 
السلطة، يتحدثون عن 

محاولة لإطالة أمد نظام 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 

ويخشون حدوث عمليات 
تزوير

الموريتانيون يصوتون لانتقال غير مسبوق للسلطة

صابر بليدي
صحافي جزائري

مطالب التغيير موحدة
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 نيويــورك - يستأنف المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتـــن غريفيث، مباحثاته مع 
الأطـــراف المتصارعـــة، نهاية الأســـبوع 
الجـــاري، بلقـــاء مســـؤولين حكومييـــن 
يمنيين وسعوديين، بالعاصمة الرياض، 
بعـــد توقف دام لشـــهرين. وقالت مصادر 
دبلوماسية في الأمم المتحدة إن غريفيث 
سيستأنف عمله بالتشـــاور مع الأطراف 

اليمنية لبحث تطورات الأزمة.
وأوضحـــت أن اللقـــاء ســـيكون هو 
الأول بين المبعوث الأممي ومســـؤولين 
حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، بعد 
توتـــر العلاقة بيـــن الجانبين عقب اتهام 
بـ“القيام  لغريفيـــث  اليمنيـــة  الحكومـــة 

بتجاوزات وعدم الحياد في مهامه“.
ولأكثر من مرة، اتهم الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي، 
بـ“التماهـــي مـــع مســـرحيات الحوثيين 
في الالتفاف على اتفاق الســـويد بشـــأن 
الانسحاب من محافظة الحديدة“. ويشير 
هـــادي بذلك إلـــى إعـــلان الحوثيين قبل 
أكثر من شـــهر، إعادة الانتشار من طرف 
واحد من موانئ الحديدة بالتنســـيق مع 
المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب 
الحكومي بدعـــوى أنها مجـــرد ”خدعة“ 
حوثيـــة، فيمـــا رفـــض ”غريفيـــث“ تلـــك 

الاتهامات.
وانتهت الأزمة مـــع المبعوث الأممي 
فـــي 11 يونيو الجـــاري، بعـــد أن أعلنت 
الرئاســـة اليمنية أن الرئيس هادي تلقى 
ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش بالتـــزام غريفيث، 
بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق 
الحديدة بشـــكل صحيح وفقـــاً للقرارات 
الدوليـــة والقانون اليمنـــي، وأن تطبيق 
اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي 

خطوات قادمة.
وجـــاءت هذه الضمانـــات، خلال لقاء 
هـــادي فـــي الرياض، مع مســـاعد الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، 
روزمـــاري ديكارلو؛ بهدف حل الأزمة بين 

الحكومة اليمنية وغريفيث.
وتحدثت الرئاســـة اليمنية حينها أن 
اللقاء بيـــن الجانبين كان بنـــاء ومثمرا 
وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات 
السلام، بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى 

التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.
وأعلنت الجماعـــة الحوثية المتمردة 
على الشـــرعية، فـــي 14 مايـــو الماضي، 
أنها اختتمت المرحلـــة الأولى من إعادة 
الانتشـــار في محافظة الحُديـــدة (غرب) 
وموانئهـــا، وهـــي: الحُديـــدة، الصليف، 
ورأس عيســـى. لكـــن الحكومـــة اتهمـــت 
حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ 
لعناصر تابعـــة لهم، بمـــا يخالف اتفاق 

السويد.

غريفيث يستأنف 
مباحثاته مع اليمنيين ترامب لا يستعمل {صفقة القرن} 

في وصفه لخطة السلام 
نهج غير تقليدي يتبناه الرئيس الأميركي في الدبلوماسية

 رام االله (فلســطين)- ”صفقـــة القرن“ 
مصطلح غالبا ما تنسبه وسائل الإعلام، 
ومن بينها وسائل إعلام دولية مثل وكالة 
فرانـــس برس، إلـــى الرئيـــس الأميركي 
وإدارته لوصف خطة الســـلام المنتظرة 
التي أعلن دونالد ترامب عن طرحها لحل 
النزاع الإســـرائيلي الفلسطيني. ويتردد 
أنهـــا تقوم علـــى إجبار الفلســـطينيين 
على تقديـــم تنازلات مجحفـــة لمصلحة 
إســـرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس 
الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وتوحي هـــذه العبـــارة بنهـــج غير 
تقليدي في الدبلوماســـية مستوحى من 
ماضي الرئيس الأميركـــي كرجل أعمال 
صاحب مشـــاريع عقاريّة. لكن الواقع أن 
فرانـــس برس لم تعثـــر على أي تصريح 
أو تســـجيل له اســـتخدم فيـــه مثل هذه 
العبـــارة، أقلّه علنا. وأول من اســـتخدم 
الرئيس  كان  القـــرن“  مصطلح ”صفقـــة 
المصري عبدالفتاح السيســـي عام 2017 

في أعقاب اجتماع مع ترامب.

مصدر العبارة

بعـــد وقـــت قصير مـــن فـــوز ترامب 
المفاجـــئ فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركيـــة فـــي نوفمبـــر 2016، أجـــرت 
صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ مقابلة 
معـــه، وصف فيهـــا النزاع الإســـرائيلي 
الفلسطيني بأنه ”حرب لا تنتهي“، مبديا 
أمله في التوصل إلى إحلال السلام بين 
الطرفين. وقـــال ”إنّها الصفقـــة الأهمّ“، 
مضيفـــا ”بصفتي صانع صفقـــات، أودّ 
أن أنجز الصفقة التي لا يمكن إنجازها، 

والقيام بذلك من أجل الإنسانيّة“.
وفي الثالث من أبريل 2017، استقبل 
ترامـــب الرئيـــس المصـــري فـــي البيت 
الأبيض. وفـــي تصريحاتـــه الصحافية 
باللغة العربية، قال عبدالفتاح السيسي 
لترامب ”ستجدونني وبقوة داعما بشدة 

لكل الجهود التي ستبذل من أجل إيجاد 
حـــل لقضية القـــرن في صفقـــة القرن“، 
مبديـــا ثقته فـــي أن الرئيـــس الأميركي 
”سيســـتطيع إنجازهـــا“. لكـــنّ ترجَمـــة 
تصريحـــات السيســـي إلـــى الإنكليزية 
تحدثت عن إيجاد حل ”لمشـــكلة القرن“ 

دون ذكر كلمة ”صفقة“.

انتشار العبارة

بعـــد ذلـــك، ظهـــر مصطلـــح ”صفقة 
في وسائل الإعلام العربية وعلى  القرن“ 

الإنترنت وبدأ في الانتشار.
رئيـــس  التقـــى  مايـــو 2017،  وفـــي 
الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عباس 
ترامب فـــي البيت الأبيض، لكنه أشـــار 
دون  فقط إلـــى ”صفقة ســـلام تاريخية“ 
اســـتخدام عبارة ”صفقـــة القرن“. وعند 
لقائهما مجدّدا في سبتمبر، شدّد عباس 
باللغـــة العربية خـــلال مؤتمر صحافي 
علـــى ”جديـــة الرئيـــس ترامب فـــي أنه 
ســـيأتي بصفقة العصر للشرق الأوسط 

خلال العام أو الأيام القادمة“.
لكن الترجمة الفورية إلى الإنكليزيّة 
والتـــي نقـــل البيت الأبيـــض عن عباس 
كلامه عن ”صفقة القرن“، كانت ربّما أول 
مرّة سَمع فيها ترامب هذه العبارة علنا.
وفي نوفمبـــر 2017، تحدثـــت وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية بدورها عن 

”صفقة القرن“.
في  الفلســـطينية  القيـــادة  وعلّقـــت 
ديســـمبر 2017 الاتصـــالات مـــع البيـــت 
الأبيـــض بعدما اعتـــرف ترامب بالقدس 
عاصمـــة لإســـرائيل. وبعد ذلـــك اتخذت 
عبـــارة ”صفقـــة القـــرن“ طابعا ســـلبيا 
فـــي الخطـــاب الرســـمي الفلســـطيني، 
الفلســـطينيون  المســـؤولون  أخـــذ  إذ 
يســـتخدمونها لانتقاد مقترحات ترامب 
والتنديـــد بالنهـــج الدبلوماســـي لقطب 
العقارات الســـابق، ويأتي ذلك ردا على 

انحيـــازه الصـــارخ لحليفـــة الولايـــات 
المتحدة التاريخية إسرائيل.

للإشـــارة  تســـتخدم  العبارة  وباتت 
إلى خطة الســـلام المرتقبـــة التي أعلن 
ترامب أنه يعتزم طرحها لتسوية النزاع 
الإســـرائيلي الفلســـطيني. كما تسرّبت 
إلـــى الصحافة باللغـــات الأجنبيّة، بدءا 

بالإنكليزيّة، منسوبة لترامب.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال 
فـــي يناير 2019، أن ترامب ”تحدث مرارا 
وتكرارا عن رغبته في إنجاز صفقة القرن 
لحل النزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني“. 

كما أشـــارت وكالة رويتـــرز إلى ”الجهد 
الدبلوماســـي الذي أشـــرف عليه ترامب 

لإتمام صفقة القرن“.
وكتبت صحيفـــة نيويورك تايمز في 
9 مايو أن ترامب وصهره جاريد كوشنر 
الـــذي عيّنه مستشـــارا لـــه وكلفه بملف 
الشرق الأوسط ”مســـتعدان للكشف عن 
الجزء الأول مما وصفه الرئيس بصفقة 

القرن“.
وأوردت وكالة فرانس برس في الأول 
من يونيو 2019، فـــي خبر ”الخطة التي 

يصفها ترامب بصفقة القرن“.
والواقـــع أن وكالـــة فرانس برس لم 
تعثر علـــى أي تصريح، ســـواء لترامب 
أو لأي من كبار مســـؤوليه، يستخدمون 
فيـــه هذه العبـــارة، أقلّه علنـــا. وقد ترد 
هذه العبارة بشكل متكرّر خلال المؤتمر 
الولايـــات  تنظمـــه  الـــذي  الاقتصـــادي 
المتحدة الأســـبوع المقبل في البحرين 
حول الشق الاقتصادي لخطة السلام في 

الشرق الأوسط.
وأعـــرب العديد من المســـؤولين في 
واشـــنطن عن دهشـــتهم وحذرهم حيال 
نســـب التعبير لترامب وحيال انتشاره 

بهـــذا الشـــكل، ردا على أســـئلة فرانس 
بـــرس. وفي تصريح للوكالة الفرنســـية 
نأى مبعوث ترامب إلى الشـــرق الأوسط 
جيســـون غرينبلات بنفســـه عـــن عبارة 

”صفقة القرن“.
وقـــال غرينبـــلات، أحـــد مهندســـي 
مؤتمـــر المنامة، ”ليســـت تســـمية نود 
بطريقـــة  اســـتُخدمت  اســـتخدامها. 
تحقيريّـــة فـــي بعـــض وســـائل الإعلام 
وغيرها“، مضيفا ”ســـنقدم رؤية واقعية 

قابلة للتنفيذ من أجل السلام“.
”ورشـــة“  الفلســـطينيون  ويقاطـــع 
البحريـــن ويرفضون الخطـــة الأميركية 
تصرفـــات  أن  إلـــى  مشـــيرين  مســـبقا، 
الإدارة الأميركية تعكس انحيازا صارخا 

لصالح إسرائيل.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إنه 
ســـيتم خلال ”الورشـــة“ عرض مشاريع 
كبيرة للتنفيذ في الأراضي الفلسطينية 
ولكن دون الكشـــف عن الشق السياسي 
للرئيـــس  ســـبق  التـــي  الخطـــة،  مـــن 
الأميركـــي دونالـــد ترامب أن قـــال إنها 
ستســـقط القدس واللاجئيـــن من طاولة 

المفاوضات.

سلام ترامب مشكوك فيه

ــــــس دونالد ترامب التي  يطــــــرح البيت الأبيض الجــــــزء الأول من خطة الرئي
طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر بالبحرين 
أواخر يونيو الجاري. ورغم الجدل الذي أثارته هذه الخطة والتنديد العربي 
بمضامينها بســــــبب انحيازها الصارخ إلى إسرائيل، إلا أنه يبدو لافتا أن 
ترامب لم يســــــتخدم مصطلح ”صفقة القرن“ إعلاميا إلى الآن، ليثبت بذلك 
ــــــه يتبنى نهجا غير تقليدي في الدبلوماســــــية الأميركية ويتصرف كقطب  أن

عقارات وليس كرجل سياسة.

  القاهــرة - حقق حفل الافتتاح المبهر 
مســــاء  الأفريقيــــة،  الأمــــم  لبطولــــة كأس 
الجمعــــة، جملــــة من الأهداف السياســــية 
للحكومة المصريــــة، وأظهرها في صورة 
مغايرة عن تلك التي تنقلها بعض وسائل 
الإعــــلام، حين يقع حــــادث إرهابي هنا أو 
هناك فتبدو أجهزتها كأنها متقاعســــة أو 

عاجزة عن صده.
ويوحــــي انعقــــاد البطولــــة الكبيــــرة 
والتنظيــــم الجيد لهــــا باســــترداد الدولة 
لقدر كبيــــر من عافيتها، بعد ســــنوات من 
التوتر وعدم الاســــتقرار، ويمكن أن يخلق 
انطباعات إيجابية تبدد بعض الهواجس 

من توالي الأزمات الاقتصادية.
وســــاهم التفــــاف قطــــاع كبيــــر مــــن 
المواطنيــــن حــــول النوادي والســــاحات 
وشاشــــات التلفــــاز لتشــــجيع المنتخــــب 
المصري، في تسويق الحدث كأنه التفاف 
حول سياســــات الحكومــــة، حيث ابتعدوا 
عن الانغماس في أزمات معيشــــية أربكت 
فئات كثيــــرة الفترة الماضية، عقب توالي 

الارتفاع في الأسعار.
ومع أن موعد انطــــلاق البطولة جرى 
تحديده مســــبقا، غير أن توقيته كان بالغ 
الأهمية من الناحية السياســــية، لأنه جاء 
بعد أيام قليلة من وفاة الرئيس الإخواني 
المعــــزول محمــــد مرســــي، وتجــــدد حالة 
الاســــتقطاب في الداخل، مدعومة بحشــــد 
إعلامي وسياسي قطري وتركي، والعودة 
الكثيفــــة لخطــــاب المظلومية السياســــية 
لجماعــــة الإخوان، غيــــر أن حفل الافتتاح 
اللافــــت نجح في إحــــداث تغيير نســــبي 
في بوصلة الاهتمامــــات وتحويلها تجاه 

الحدث القاري الكبير.

ويــــرى البعض من المراقبين أن هناك 
استعدادا من قبل المواطنين للخروج من 
حالــــة الضيــــق العام، نتيجة عــــدم القدرة 
على التعايش مع الغلاء الذي يعانون منه 
منذ قرار تحرير أسعار الصرف قبل ثلاثة 
أعوام، ومحاولة استحضار مواقف سابقة 
جيدة حققــــت الرياضة فيهــــا انتصارات 
تحولت إلى متنفــــس مقبول للتخلص من 

الضغوط والأزمات.
لــــدى محمد إبراهيم – موظف حكومي 
مصري وأب لأربعة من الأبناء- قناعة بأن 
حالــــة اصطفاف الجمهــــور حول الأحداث 
الرياضية من بيــــن عوامل التأثير المهمة 

على الحالة المزاجية العامة، لوجود رغبة 
كامنة داخل شريحة كبيرة من المواطنين 
بأهمية تحســــن الأوضــــاع وانعكاس ذلك 
على حياتهم الشــــخصية، وهــــو ما يدفع 
بشــــكل تلقائي للترحيب بأي إنجاز، حتى 

وإن كان مؤقتا.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أنــــه لا يختلف 
أحــــد على أن هنــــاك طفرة على مســــتوى 
الإنشاءات والبنى التحتية التي تقوم بها 
الحكومة، لكــــن نتائجها لم تصل بعد إلى 
المواطنين، ودون أن تكون هناك مؤشرات 
حقيقية لحصد مكاســــب منها على المدى 

القريب.

ويقــــول المتابعــــون إن الارتــــكان إلى 
القدرات الأمنية فــــي التنظيم، ومواكبتها 
هائلة  وتكنولوجيــــة  إداريــــة  بتصرفــــات 
ظهــــرت في حفــــل الافتتاح، يأخــــذ طابعا 
شــــعبيا لدلالاته المســــتقبلية التي تشــــي 
بــــأن إرادة حكوميــــة واضحة في الســــير 
نحو الأفضل، ما يمنحها طاقة تســــتطيع 
أن تخفف عــــن كاهلها جانبا من الضغوط 
الشــــعبية الواقعة عليها، في ظل الكبوات 

التي تلاحقها.
وتحــــرص الحكومــــة المصريــــة على 
استغلال ملامح الطاقة الإيجابية الراهنة 
من خــــلال توفير تجمعات عديدة للأســــر 

المباريات  لمشــــاهدة  والصغار  والشباب 
بأسعار زهيدة، مقارنة بارتفاع قيمة تذاكر 

البطولة.
وخرجــــت أعــــداد غفيــــرة إلــــى مراكز 
الشــــباب والمتنزهــــات العامة لمشــــاهدة 
مبــــاراة المنتخب الوطنــــي المصري أمام 
منتخــــب زيمبابــــوي فــــي افتتــــاح بطولة 
المحليــــة  الســــلطات  ودفعــــت  أفريقيــــا. 
باتجاه تحويل بعض المناطق الشــــعبية 
إلى ســــاحات للترفيه علــــى أنغام الأغاني 
الهمــــوم  نســــيان  ومحاولــــة  الوطنيــــة 
أقصــــى  تحقيــــق  وحاولــــت  المعيشــــية. 
اســــتفادة ممكنــــة، عبر تحويــــل البطولة 
الأفريقيــــة إلــــى وســــيلة قــــد تنقذهــــا من 
الغضب جراء الارتفاع المتوقع في أسعار 

الوقود قبل نهاية الشهر الجاري.
يأتي هذا الموعــــد في خضم فعاليات 
البطولة التي تنتهي في 19 يوليو المقبل، 
لذلــــك ربما يمهــــد توفير عناصــــر الجذب 
المبهر منــــذ الافتتاح إمكانية اســــتمراره 
طــــوال فتــــرة انعقادها، كمــــا أن مواصلة 
المنتخــــب المصري تقدمه نحــــو الأدوار 
النهائيــــة يتيح فرصة للحكومة لإشــــغال 
المواطنيــــن عــــن أي قــــرارات صعبة تقدم 

عليها.
وتختــــار القاهــــرة توقيتــــات محددة 
تســــاعدها على امتصاص غضب الشارع، 
وتأتــــي غالبيــــة القــــرارات التــــي تصفها 
والضروريــــة“  بـ“الصعبــــة  الحكومــــة 
فــــي أثنــــاء العطــــلات أو عقــــب الأعيــــاد 

والمناسبات المبهجة.
وقال جورج إســــحاق، عضو المجلس 
المصري لحقوق الإنسان، لـ“العرب“، ”إن 
صعوبة الأوضــــاع الاقتصادية تحتم على 
القائميــــن بتنظيم البطولــــة إخراجها في 
أفضل صورة، في ظل التحديات الخارجية 
التــــي تواجهها الدولــــة، وتتطلب قدرا من 
الثقة والهدوء والاستقرار في الداخل أولا، 

وقــــد يحقق النجاح في كرة القدم ذلك، لما 
لها من جذب جماهيري“.

وتحقيق طفــــرة رياضية قد تؤثر على 
الحالة المزاجية والنفسية، لكنه لن يلغي 
التركيز على تطويــــر الأداء في المنظومة 
العامــــة التــــي تديرهــــا الحكومــــة، وهي 

النتيجة التي تجعلها تحصد مكاسب.

وأكــــد عمــــرو هاشــــم ربيــــع، الباحث 
بمركــــز الأهــــرام للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية، أن تغطيــــة الحدث على 
الأزمات الداخلية يعــــد وقتيا في النهاية، 
ومجــــرد خــــروج المنتخب المصــــري أو 
انتهاء البطولة سيفرض عودة المواطنين 
إلــــى واقعهم الذي يعيشــــون فيــــه، بل إن 
الأمر قــــد تكون لــــه آثار ســــلبية في حال 
ارتبط بوجود زيادات في أســــعار الســــلع 

والخدمات. 
وأضــــاف لـ“العرب“، أن ”صورة مصر 
الذهنية لا يمكن قياســــها بشكل كامل من 
خلال نجاحها في تنظيم بطولة رياضية، 
وربمــــا تكون عنصرا إيجابيًــــا، لكن قدرة 
التنظيمــــات الإرهابيــــة علــــى الوصــــول 
لأهــــداف متنوعــــة، ووجود مشــــكلات في 
التعامــــل مــــع التقاريــــر التــــي تصدرها 
جهات دولية بشــــأن الأوضــــاع الحقوقية 
على  يشوشــــان  بالداخــــل  والاجتماعيــــة 
الصورة المقدمة أو التــــي تريد الحكومة 
تســــويقها، لذلك عليها النظر للأمام دوما 

والعمل وفقا لرؤية مستقبلية“.

بطولة الأمم الأفريقية تغيّر البوصلة السياسية للمصريين

جماهير مصرية متعطشة لأجواء الفرح

{صفقة القرن} عبارة توحي 
بنهج ترامب غير التقليدي 
في الدبلوماسية مستوحى 

من ماضيه كرجل أعمال، 
لكن لم يعثر على أي تصريح 

له استخدم فيه مثل هذه 
العبارة

يوحي انعقاد البطولة 
الكبيرة والتنظيم الجيد لها 
باسترداد الدولة لقدر كبير 

من عافيتها، بعد سنوات من 
التوتر وعدم الاستقرار

أحمد جمال
صحافي مصري



الاستثناء المغربي مجدّدا

ليست المسألة مسألة افتتاح 
معمل لسيارات ”بيجو“ في مدينة 

القنيطرة المغربية فقط. المسألة 
هي لماذا في استطاعة الملك محمّد 

السادس أن يكون راعيا للاحتفال 
بمثل هذا المصنع الذي يؤمّن الآلاف 

من فرص العمل في منطقة لا تبعد 
كثيرا عن الرباط عاصمة المملكة 

المغربية؟
لماذا استطاع محمّد السادس 

تكريس الاستثناء المغربي، مرّة 
أخرى، في العلاقة مع أوروبا وأفريقيا 

وفي مجال تحويل المملكة المغربية 
إلى جاذب للاستثمارات المفيدة التي 

تخلق فرص عمل في وقت تعاني 
أوروبا عموما من مشاكل اقتصادية 

كبيرة؟
في النهاية لا شيء ينجح مثل 

النجاح وليس ما يدل على النجاح غير 
لغة الأرقام والوقائع. لم يكن ممكنا 

أن تبني شركة مثل ”بيجو“ معملا في 
المغرب لو لم تتوفّر البنية التحتية 
التي سمحت بقيام مثل هذا المعمل 

الصديق للبيئة بكلّ ما ينتجه.
هناك قبل كلّ شيء المناخ المغربي 
المشجّع للاستثمارات الأجنبية. هناك 

اليد العاملة الرخيصة نسبيا وذات 
المؤهلات العالية. هناك قرب المغرب 
من أوروبا وهناك خط القطار السريع 

الذي يربط الدار البيضاء بطنجة 
والذي يمرّ بالقنيطرة. باختصار 

شديد، هناك جو ملائم لقيام مثل هذه 
المشاريع في المغرب.

بلغة الأرقام والوقائع ما حدث كان 
التالي: ترأس الملك محمد السادس 
يوم الخميس الماضي في المنطقة 

الصناعية المندمجة ”أتلانتيك فري 
زون“ (Atlantic Free Zone) في 

القنيطرة، احتفالا بتدشين 

المنظومة الصناعية للمجموعة 
الفرنسية ”بي إس أ“ في المغرب. 
سيحفّز هذا المشروع تطوير قطاع 

السيارات الوطني ويكرس تميز علامة 
”صنع في المغرب“.

أشرف الملك في المناسبة، على 
تدشين المصنع الجديد لمجموعة ”بي 
إس أ“ الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 
ألف عربة ومحرك مرتبط بها، سنويا. 
كما أشرف محمّد السادس على إعطاء 

انطلاقة ورشة توسعة هذا المركب 
الصناعي من الجيل الجديد، الذي 

ستتضاعف طاقته الإنتاجية، حتى قبل 
2023، التاريخ المرتقب لتحقيق هذا 
الهدف، والذي سيوفر 4 آلاف فرصة 

عمل في غضون ثلاث سنوات.
معروف أن مجموعة ”بي إس أ“ 

الفرنسية هي مالكة ”بيجو“ وشركات 
سيارات أخرى. يصعب على شركة من 
هذا النوع الاستثمار في المغرب لولا 
وجود الأجواء المناسبة لذلك وصولا 
إلى شراء معظم قطع السيارات التي 
تستخدم في إنتاج ”بيجو“ من داخل 
المملكة. هذا يعني في طبيعة الحال 
أن يصبح المغرب جزءا لا يتجزّأ من 
صناعة السيارات في العالم، بما في 

ذلك السيارات الكهربائية وكل وسائل 
النقل الصديقة للبيئة.

إذا كان من ملاحظة، على سياق 
الاحتفال بتدشين المصنع الجديد 
لـ“بيجو“، فهذه الملاحظة مرتبطة 

بوجود شركات أخرى في ”أتلانتيك 
فري زون“ في القنيطرة. هذه الشركات 

صينية ويابانية. يعكس ذلك مدى 
الاهتمام الدولي بالمغرب من جهة 

وقدرة المغرب على إقامة شبكة 
علاقات واسعة من جهة أخرى. لم يعد 

في الإمكان تجاهل أقطاب الاقتصاد 
العالمي مثل الصين واليابان. لم يعد 
أيضا في استطاعة أقطاب الاقتصاد 

العالمي تجاهل المغرب.
الأهمّ من ذلك كلّه أن صناعة 
السيارات في المغرب تعني 

قبل أيّ شيء آخر خدمة الإنسان 
المغربي، إضافة إلى أنها حلقة في 

سلسلة تصبّ كلها في تطوير المملكة 
على كلّ الصعد. ما لا يمكن تجاهله 

هو أنّ مصنعا آخر للسيارات في 
المغرب سيؤدي إلى تخريج مهندسين 

من أبناء البلد. يأتي ذلك في وقت 
زادت عائدات صناعة السيارات من 

حوالي ثلاثين مليار درهم (نحو ثلاثة 
مليارات دولار) إلى 65 مليار درهم، 

موفرا ما يقارب 190 ألف فرصة عمل.

لا وجود لأي عقد من أي نوع 
في المغرب. المطلوب بكل بساطة 

متابعة الحرب على الفقر والتخلّف 
والتطرف بكلّ أشكالها. لذلك يندرج 

مشروع ”بيجو“ الجديد في القنيطرة 
في إطار أوسع. هذا الإطار هو شبكة 

الطرقات الحديثة التي تمددت في 
كلّ الاتجاهات، فضلا عن البحث عن 
الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة 

الشمسية. لا يترك المغرب بابا 
يمكن الولوج منه إلى تطوير البلد 

ومواطنيه على كلّ الصعد إلاّ ويطرقه. 

المهمّ هو خلق الظروف المناسبة التي 
تسمح بنقل المغرب إلى مصاف الدول 
الحديثة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

في منطقة تشهد كلّ أنواع 
الاضطراب السياسي، عرف المغرب 

كيف يحصّن وضعه الداخلي. لا 
يمكن عزل مصنع القنيطرة والمنطقة 
الحرّة فيها عن تطوير طنجة وميناء 

طنجة- ميد (طنجة – البحر المتوسط) 
ووجود مصانع للسيارات هناك، من 
بينها مصنع لشركة فرنسية أخرى 
هي ”رينو“. كذلك، لا يمكن عزل ما 

شهدته القنيطرة عن المشهد المغربي 
العام الذي يشمل تطوير الحياة 

السياسية عبر إصلاحات أقرّت في 
دستور العام 2011. هذه الإصلاحات 

وضعت الأحزاب السياسية المغربية 
أمام مسؤولياتها وأجبرتها على إعادة 

النظر في أوضاعها الداخلية.
في النهاية، كانت الحاجة في 

كلّ وقت إلى رؤية للمستقبل. كانت 
الحاجة في واقع الحال إلى قيادة 

شجاعة ترسم للمغاربة الخط الواجب 
اتباعه في حال كان مطلوبا تطوير 

بلدهم كي يكون في مستوى التحديات 
الإقليمية والدولية وكي يكون المغرب 

بالفعل جسرا يربط بين أوروبا 
وأفريقيا.

من الواضح أنّ في أساس هذه 
الرؤية تلك القدرة على ممارسة القيادة 

عن طريق مصارحة المغاربة، بما 
في ذلك القول لهم إن تطوير التعليم 
ضرورة وإن اللغات الأجنبية حاجة 
ماسة من أجل دخول عالم المعرفة.

في الطريق من الدار البيضاء إلى 
طنجة، لم تعد القنيطرة مجرّد مدينة 
صغيرة مهملة يتذكرها أولئك الذين 

يتذكرون أحداث الماضي القريب، بما 
في ذلك أنّه كانت فيها قاعدة جوّية 
أميركية أو الكلية العسكرية التي 
شارك طلابها في محاولة انقلابية 

فاشلة صيف العام 1971 بتأثير مواد 
مهلوسة أعطاهم إيّاها بعض الضباط 

الموتورين…
صارت القنيطرة في عهد محمّد 
السادس محطّة مهمة من محطات 

الخط السريع الذي يسلكه ”البرّاق“ 
وهو القطار الذي بات يربط بين الدار 
البيضاء وطنجة في ساعتين. في عهد 

محمّد السادس، لم تعد هناك مدينة 
أو منطقة مهملة في المغرب. صحيح 

أنّ في الإمكان الكلام عن مشاكل ما 
زالت بعض المناطق تعاني منها، 

لكنّ الصحيح أيضا أنّ هناك متابعة 
واستمرارية لكلّ مشروع يستهدف 
الانتقال بالمغرب إلى وضع جديد 

يسمح له بإيجاد مكان على خارطة 
شمال أفريقيا وأفريقيا نفسها 

وأوروبا. لا شيء يحصل بالصدفة 
في هذا العالم. ولذلك ليس صدفة أن 

شركات كبيرة مثل ”بي إس أ“ اختارت 
الدار البيضاء لتكون غرفة القيادة 
لنشاطها في المنطقة. في المغرب 

هناك دور للمكان وهناك دور للإنسان 
في الوقت ذاته… وهناك دور للمناخ 

العام في البلد، أي للاستقرار في 
طبيعة الحال.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قبل أيام بأن ”بلاده لا تتاجر 
بمبادئها وحلفائها“، في إشارة إلى كل 

من طهران وأنقرة ودمشق، وذلك في 
خطوة منه لرفع سقف الخطاب الروسي، 
قبل انعقاد الاجتماع الأمني الثلاثي في 

القدس الغربية أواخر الشهر الجاري، 
بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، هم 

رؤساء الأمن القومي في كل من روسيا 
وإسرائيل والولايات المتحدة.

سيعقد اللقاء الأمني الثلاثي في 
القدس الغربية. ويجري حاليا جدال 

كبير حول وضع القدس والتسوية في 
الشرق الأوسط، وقد دعت إليه إسرائيل، 
وبرغبة أميركية، وهدفه كما يبدو تعزيز 

أمن إسرائيل، وفتح أفق للحلول في 
سوريا والمنطقة عموما، وفق المصالح 
الإسرائيلية والأميركية المتقاربة. وتمت 

دعوة روسيا اعترافا من الجانبين 
الإسرائيلي والأميركي بأحقيتها في 

النفوذ في سوريا، وفي دورها الأساسي 
في التسوية بخصوص الأزمة السورية.

يتطابق تصريح سابق لجيمس 
جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا، 

بأن ”أميركا تريد خروج القوات 
الإيرانية من سوريا في نهاية العملية 

السياسية“، مع مطلب ”تحجيم النفوذ 
الإيراني في سوريا“ والذي طرحه وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى 
زيارته سوتشي منتصف مايو الماضي، 

ولقائه الرئيس الروسي، وبحضور 
جيفري، إضافة إلى بنود أخرى 

تتناول، بحسب تسريبات صحافية، 
تنفيذ القرار 2254، والتعاون في ملف 

محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش، 
والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في 
سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، 

ودعم دول الجوار، وتوفير شروط 
عودة اللاجئين السوريين، وإقرار مبدأ 

المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في 
سوريا.

لا تتفق موسكو مع واشنطن حول 
تسلسل تنفيذ هذه البنود، لكنها وافقت 

عليها من حيث المبدأ، لفتح قنوات 
تواصل مع الولايات المتحدة، اعترافا 

منها بالدور الأميركي في الشرق 
الأوسط، رغم أنها لا تريده، وتدرك أن 

التسوية السورية تحتاج إلى اتفاق مع 
واشنطن، خاصة مع غموض الأخيرة 
حول خططها المستقبلية حول البقاء 

في شرق الفرات.
وكذلك اقترح بنيامين نتنياهو 

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته 
موسكو نهاية مارس الماضي تشكيل 

”فريق مشترك للعمل على انسحاب 
جميع القوات الأجنبية من سوريا“، 
في إشارة إلى الميليشيات الإيرانية 

خصوصا.
وافقت موسكو على حضور 

الملتقى الأمني الثلاثي دون الموافقة 
على أجندته الإسرائيلية – الأميركية 

المشتركة، لكن بقصد فتح مسار جديد 
للتسوية، تريده روسيا مستمرا على 

شاكلة مسار أستانة، خاصة بعد فشلها 
في تحقيق تقدم عسكري في إدلب، 
وفي ترجمة انتصاراتها العسكرية 

إلى تسوية سياسية، وجذب المجتمع 
الدولي، خاصة الأوروبيين والعرب، إلى 
المساهمة في عملية إعادة الإعمار، فما 

زالت تلك الأطراف تتفق مع الموقف 
الأميركي الصلب حول رفض المساهمة 

في إعادة الإعمار أو التطبيع أو رفع 
العقوبات عن حكومة دمشق، قبل 

الاتفاق على عملية سياسية.
تأمل موسكو في دور إسرائيلي 
مؤثر في دوائر القرار الأميركي، من 
أجل القبول بتخفيف العقوبات على 

نظام الأسد، وربما القبول بالتطبيع في 
المرحلة المقبلة، كون حكومة تل أبيب 
تفضل بقاء نظام الأسد، العدو المسالم 

الذي تعرفه، على نظام لا تعرفه. في 
حين أن واشنطن تتشدّد في العقوبات 

على نظام الأسد وعلى رجال أعمال 
موالين له، كورقة ضغط على النظام 

وروسيا.
ومنذ التدخل العسكري الروسي 

في سوريا في خريف 2015، كانت إيران 
وروسيا شريكتين متكاملتين في دعم 
سيطرة النظام على مساحات واسعة 

من الأراضي السورية، فإيران تقدم 
ميليشياتها الأجنبية الطائفية، وتموّل 
ميليشيات محلية، بغطاء جوي روسي 

ناري، إضافة إلى الدعم المالي الذي 
قدمته طهران لنظام الأسد منذ بداية 

أزمته عبر الخط الائتماني وتقديم 
المشتقات النفطية.

ورغم الخلافات بينهما، والمتمثلة 
باشتباكات مسلحة بين فصائل في 

الجيش وميليشيات سورية تتبع لكل 
منهما في دير الزور وحلب والغاب 

بريف حماة الشمالي، ورغم التنافس 
بينهما على عقود الاستثمار وعلى 
السيطرة على قطع الجيش، إلا أن 

روسيا يبدو أنها تفضل التعايش مع 
هذه الخلافات، خاصة أنها الطرف 

الأقوى في ظل الضغوط الاقتصادية 
والسياسية والتهديدات العسكرية التي 

تعاني منها حكومة خامنئي.
هناك علاقات اقتصادية وسياسية 

قوية بين روسيا وإيران، وهما حليفتان، 
إضافة إلى تركيا، ضمن ثلاثي أستانة؛ 

والمواقف الروسية الأخيرة داعمة 
لإيران، سواء برفض اتهامها بالقيام 

بتفجيرات ناقلتي النفط في خليج 
عمان، أو بالقول إن الوجود الإيراني في 

سوريا ”شرعي“ بدعوى من الحكومة 
السورية، وإنها شاركت في مكافحة 

الإرهاب وفي استثمار أموال ضخمة 
في سوريا، وأن موسكو ستنقل وجهة 

نظر طهران إلى اجتماع القدس الغربية 
الأمني.

الدعم الروسي الخطابي الأخير 
لطهران حول التواجد في سوريا 

يناقض تصريحات سابقة بضرورة 
خروجها؛ لكن التشدّد الإسرائيلي – 

الأميركي بخصوص تحجيم نفوذها في 
سوريا يدفع موسكو إلى التمسك بها 
كورقة ثمينة للمقايضة على مكاسب 

أخرى.

رفضت روسيا تزويد طهران 
بمنظومة دفاع جوي أس 400، ولا 

اتفاقيات دفاعية ملزمة لها بمساعدة 
إيران في حال توجيه ضربات عسكرية 

إليها، ولا تريد إغضاب الولايات 
المتحدة وإسرائيل وحلفائها العرب، 

وبالتالي لن تدخل في دعم عسكري 
لإيران، وكذلك لم تتدخل كوسيط بين 
طهران وواشنطن بخصوص تخفيف 

العقوبات الأميركية، أو السعي 
إلى اتفاق نووي جديد، كما يحاول 
الأوروبيون. بل بعكس ذلك تماما، 

روسيا مستفيدة من الحصار الاقتصادي 
المفروض على الغاز الإيراني، كونه 

منافسا للغاز الروسي الذي يتم تصديره 
إلى أوروبا، وكذلك مستفيدة من ارتفاع 
أسعار النفط بسبب التصعيد في خليج 

عمان ومضيق هرمز.
لكن موسكو لا ترغب في حرب على 
إيران تطيح بنظامها، وتزيل العقوبات 

والحظر الاقتصادي الأميركي عليها، 
وتقوي النفوذ الأميركي في المنطقة. 

وقد تستخدم حق النقض ”الفيتو“ في 
مجلس الأمن حيال أي مشروع للتصعيد 

العسكري في المنطقة.
ضعف إيران وحصارها باتا ورقة 

ثمينة تتمسك بها روسيا بحنكة 
سياسية في ظل التصعيد الأميركي 

والإسرائيلي والعربي ضدها؛ وعليها 
استثمارها للمقايضة على مطالب 

تحقق التسوية في سوريا وفق الأجندة 
الروسية، وعودة سيطرته على مناطق 

الثروات في شرق الفرات، ورفع 
العقوبات على النظام السوري وعودة 

الاعتراف به في المحيط الإقليمي 
وقبول المجتمع الدولي في المساهمة 
في عملية إعادة الإعمار؛ لكن يتوجب 
على روسيا رمي هذه الورقة بأسلوب 

دبلوماسي، بالاتفاق مع حكومة طهران، 
خاصة أن ورطة إيران تفرض القبول 

بانسحاب من سوريا والاكتفاء بنفوذ في 
العراق في وجه النفوذ الأميركي.

روسيا تستثمر في أزمة 
حليفها الإيراني

رانيا مصطفى

العمل بعقلية المجموعة 

منظومة {بي إس أ} أحدثت لوحدها 19 منصب شغل مباشر

الأحد 42019/06/23
السنة 42 العدد 11386 سياسة

(Atlantic Free Zone) في  “) زون
القنيطرة، احتفالا بتدشين 

الأهمّ من ذلك كله أن صناعة 
السيارات في المغرب تعني 

البلد تطوير منه إلى يمكن الولوج
ومواطنيه على كلّ الصعد إلاّ ويطرقه. 

إ يج إ

موسكو تأمل في دور إسرائيلي 
مؤثر في دوائر القرار الأميركي، 

من أجل القبول بتخفيف 
العقوبات على نظام الأسد، 

وربما القبول بالتطبيع في 
المرحلة المقبلة، كون حكومة 

تل أبيب تفضل بقاء نظام 
الأسد، العدو المسالم الذي 

تعرفه، على نظام لا تعرفه

كانت الحاجة في كل وقت 
إلى رؤية للمستقبل. كانت 

الحاجة في واقع الحال إلى 
قيادة شجاعة ترسم للمغاربة 
الخط الواجب اتباعه في حال 

كان مطلوبا تطوير بلدهم كي 
يكون في مستوى التحديات 

الإقليمية والدولية وكي يكون 
المغرب بالفعل جسرا يربط 

بين أوروبا وأفريقيا



 الخرطــوم - مع حلول الليل يســــارع 
أهالــــي أحد الأحياء فــــي جنوب الخرطوم 
قــــادة  يعتليهــــا  منصــــة  تحضيــــر  إلــــى 
التظاهــــرات لعــــرض آخــــر المســــتجدات 
المتعلقة بحركتهم الاحتجاجية. ووســــط 

والإنترنــــت  الكهربــــاء  انقطــــاع  أزمــــة 
والإجــــراءات الأمنيــــة المشــــدّدة، لم يبق 
أمام أهالي حي جبره ســــوى وسائل قليلة 
لتنظيم الاجتماع الذي اجتذب العشــــرات 

من أهالي الحي.

أحضــــرت  ســــاعات،  بضــــع  وخــــلال 
مولدات الكهرباء وثبّتت مكبرات الصوت 
فيمــــا  البلاســــتيكية  الكراســــي  وصفّــــت 
صوبــــت مصابيــــح الســــيارات أضواءها 
علــــى المنصة التي ســــيوجه منهــــا قادة 

الاحتجاجــــات كلماتهــــم. وأقيمت حواجز 
لتأمين مداخل المنطقة.

وقــــال مجاهــــد عبدالنبي، الــــذي كان 
يحضر التجمــــع، ”الحملة تبقينا مطلعين 
على أي مســــتجدات تطرأ على الوضع في 

السودان“.
وفي 3 يونيو فض مســــلحون بلباس 
عســــكري الاعتصــــام فــــي هجــــوم خلــــف 
العشــــرات من القتلــــى وأثار اســــتنكارا. 
وتوقفــــت الاعتصامــــات منذ ذلــــك الحين، 
وخصوصا مع تعزيز انتشار ”قوات الدعم 

السريع“ في أنحاء الخرطوم.
ويتهــــم المتظاهــــرون قــــوات الدعــــم 
السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي، بأنها هي التي قامت 

بفض الاعتصام.
والمجلــــس الذي كان قد تعهد ســــابقا 
بعــــدم فــــض الاعتصام، نفــــى أن يكون قد 
وجــــه أوامر بالقمع وأن هدف العملية كان 
من  مختلفا تماما وهــــو طرد ”المجرمين“ 
قطاع يسمى كولومبيا، حيث كان يتم بيع 
وتعاطي المخدرات قرب موقع الاعتصام.

قــــادة  الماضــــي  الأســــبوع  وبــــدأ 
الاحتجاجــــات مــــن تحالــــف قــــوى إعلان 
الحريــــة والتغييــــر في تنظيــــم تجمعات 

يومية متزامنة لإعادة إحياء حركتهم.
وقــــال وهيب محمد ســــعيد الناشــــط 
فــــي التحالــــف ”نريد فقط أن نســــتمر في 
التواصــــل مع الناس والتصــــدي للتعتيم 

الذي يفرضه المجلس العسكري“.

وقبيــــل كلمته فــــي حي جبره، شــــرح 
أن الدعــــوة إلى التجمــــع توجه عن طريق 
الرسائل النصية وبالتواصل الشفهي بين 
الأهالي. وفي تلك الأثناء بدأ المتظاهرون 
بإطلاق هتافاتهم مرددين بإيقاع ”حرية.. 

سلام.. عدالة“.
وقبل أن تقطع السلطات الإنترنت كان 
يتم الإعلان باســــتمرار على الشــــبكة عن 
تجمعات ومسيرات مماثلة جذبت الآلاف.

وقــــال ســــعيد ”طالبنا بإعــــادة خدمة 
الإنترنــــت مــــن ضمن شــــروط اســــتئناف 
المفاوضــــات“. وانهــــارت المحادثات بين 
قــــادة الاحتجاجات والمجلس العســــكري 

قبيل فض الاعتصام.
ووافــــق الطرفان مؤخــــرا على جهود 
وســــاطة يقودهــــا رئيــــس وزراء إثيوبيا 
آبــــي أحمد. ويقول قــــادة الاحتجاجات إن 
الوساطة مشــــروطة بإطلاق سراح جميع 
الموقوفين وضمــــان الحريات. لكن رئيس 
المجلس العســــكري عبدالفتــــاح البرهان 
دعــــا إلــــى اســــتئناف المفاوضــــات ”دون 

شروط“.
شــــيء  كل  فشــــل  ”إذا  ســــعيد  وقــــال 
الســــلمية  بالســــبل  التصعيد  ســــنواصل 

ومنها العصيان المدني“.
والأســــبوع الماضــــي، نــــزل المئــــات 
مــــن المتظاهرين إلــــى الشــــارع مجددين 
مطالبتهــــم بحكــــم مدنــــي فــــي العديد من 
الولايات (المحافظات) الســــودانية ومنها 

أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.

مرّت الثورة السودانية بمنعطفات 
كثيرة منذ انطلاقها في ديسمبر 
الماضي. وإذا اعتبرنا عزل الرئيس 

عمر حسن البشير وتشكيل المجلس 
العسكري الانتقالي نهاية الموجة 

الأولى، وفض الاعتصام وما تلاه من 
إضراب شامل نهاية للموجة الثانية، 

يمكن القول إن السودان يعيش 
موجة ثالثة حاليا مليئة بالتحديات 

السياسية والأمنية، وقد تصل به إلى 
بر الأمان أو تصبح بداية لموجة أخرى 

أكثر صعوبة.
بدأت الموجة الثالثة مع انطلاق 
الوساطة الأفريقية التي يرعاها آبي 
أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على أمل 

التوصل إلى صيغة تفاهم بين المجلس 
العسكري وتحالف الحرية والتغيير، 
لكنها لا تزال تواجه مطبّات من قبل 

الفريقين.
وإذا فشلت الصيغة الجديدة التي 

يحملها السفير محمود درير رئيس 
الوفد الإثيوبي، فإن مسألة الحكم 

ستكون بحاجة إلى تنازلات وعزيمة 
وإرادة لتجاوز المشكلات الممتدة. 
وتقوم الصيغة المقترحة الآن على 

اقتسام المجلس السيادي (7 لكل فريق) 
والرئيس بالتوافق ومن فريق ثالث، 

والتي يميل التحالف إلى قبولها لقذف 
الكرة في ملعب المجلس العسكري، 

الذي يريد البقاء في السلطة.

حدثت تغيّرات كبيرة في 
التكتيكات والتصورات والتصرفات 

من جانب الفريقين في الموجة 
الجديدة. وتبدّلت أدوار وانقلبت 

حسابات. فقد أخذ المجلس العسكري 
يهتم بمخاطبة الشارع ويسعى إلى 
استرضائه ونيل ثقته، أملا في نزع 

واحدة من الأوراق التي تستحوذ 
عليها قوى الحرية والتغيير. ويتجه 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس 
المجلس العسكري إلى عقد سلسلة من 
اللقاءات الجماهيرية لزيادة الشعبية، 
وقام نائبه الفريق أول محمد حمدان 

دقلو (حميدتي) بالحديث أمام ما 

يسمّى بـ“الإدارة الأهلية“، في محاولة 
لإيجاد قاعدة جماهيرية.

وتسارعت التحرّكات حيال 
استقطاب بعض الأحزاب السياسية 

سعيا وراء الحصول على ظهير 
شعبي قد يتم اللجوء إليه عندما يشتد 
الخلاف على طاولة المفاوضات، وكي 
لا تهيمن قوى المعارضة على الشارع 

وتحرّكه نحو الوجهة التي تريدها، 
الأمر الذي يزعج المجلس ويجعله 
يبدو مفتقرا للحضور الشعبي، ما 
يؤثر سلبا على فرصه في الحكم، 

باعتباره جهة عسكرية تنحصر 
مهامها في الحدود الأمنية.

حسم المعركة

لم تثمر هذه الخطوات عن 
إنجازات ملموسة على الأرض 
تؤكد حسم المعركة السياسية 

للعسكري (المجلس)، لكن تحركاته 
على المستوى الداخلي أوحت بأنه 
استطاع ترتيب الكثير من أوضاعه، 

وتخلص من بعض القوى المناهضة 
لقيادته، وقضى على جيوب رافضة 

لتوجهاته من خلال الإعلان عن 
إجهاض عدد من المحاولات الانقلابية، 

والمضي قدما في عملية التحقيقات 
بشأن معاقبة الجهة المسؤولة عن 

التجاوزات التي ارتكبت في أثناء فض 
الاعتصام.

يضلف إلى ذلك تطوير العلاقات 
الخارجية بالتوازي مع دول عدة، 
ليخفف من حدة الانتقادات التي 

تعرض لها عندما بدا المجلس أكثر 
ميلا للتعاون مع مصر والسعودية 
والإمارات، وهو ما استغلته بعض 

الجهات للتشكيك في تحركاته، لتفريغ 
الدعم المادي والمعنوي الذي قدّمته 

الدول الثلاث من مضامينه الإيجابية، 
وحشر المجلس الانتقالي في موقف 

دقيق يظهره كمن جاء على رماح 
أجنبية ويسعى إلى خدمة أهدافها.
حصل المجلس العسكري على 

حضور أكبر في الشارع السوداني، 
عندما نجح في ضبط أوجه الخلل 
في أدائه وقوّض الجهات الممانعة 

أو المتحفظة عليه بانفتاحه على 
دول الجوار، مثل إثيوبيا وجنوب 

السودان وإريتريا وتشاد، واستعاد 
قدرا من اللياقة السياسية التي 

فقدها عند إقدامه على فض الاعتصام 
بالقوة المفرطة، وجنى ثمارا جراء 

التحذيرات المتتالية من انفراط عقد 
البلاد، إذا جرى تهميش الجيش 

وخروجه من السلطة خالي الوفاض، 
ولذلك أصبح الجهة الوحيدة الضامنة 

لأمن واستقرار السودان.
جاءت المخاوف من رحم أوضاع 
أمنية مهتزة في جميع أنحاء البلاد، 

ومع بوادر خلاف نشب مع حركات 
مسلحة، منها الجبهة الشعبية لتحرير 

السودان – قطاع الشمال، حيث تم 
ترحيل ثلاثة من قادتها قسرا إلى 

جوبا، بما أدى إلى أصداء سلبية 
لدى حركات أخرى في الشرق والغرب 

والجنوب.
واتسع نطاق الهواجس من بعض 
التدخلات الخارجية من الدول الداعمة 
للحركة الإسلامية في السودان، وتريد 
توظيف الارتباك السياسي والتذبذب 

الحاصل في المبادرات لصالح 
استعادة حضورها في قلب السلطة. 

وكلها مؤشرات تعزز قلق المجلس 
العسكري من تسليم السلطة لحكومة 

مدنيّة من دون استعدادات جيّدة.
وبدأت بعض القوى الوطنية 
تقتنع بهذا التوجه وتتعاطف مع 

تقدير التمهل وعدم الاستعجال في 
تشكيل حكومة مدنية صرفة أو خروج 

المجلس من معادلة الحكم وسط 
أوضاع سياسية وأمنية مرتبكة، 

تحتاج للمزيد من الوقت لوقف 
تداعيات الاضطراب على أصعدة 

مختلفة.
دشن تحالف إعلان الحرية 

والتغيير الموجة الثالثة بالإعلان عن 
تسيير مظاهرات ليلية في الخرطوم، 
غير أنه فقد جزءا من الحيوية التي 

صاحبته في السابق. وكشف التحرك 
الجديد عن تراجع التفاعل الجماهيري 
مع أطروحاته، لأن المجلس العسكري 

أحكم قبضته الأمنية، وأعاد تقويم 
سياساته بناء على المعطيات في 

الشارع، وتكبّدَ المحتجون خسائر 
معنوية بعد قطع الإنترنت في أنحاء 

البلاد، وتراجع مفعول الشبكة 
العنكبوتية، وفقد التحالف القدرة على 
الوصول سريعا إلى شريحة كبيرة من 

القوى المنخرطة في صفوفه، وخسر 
سلاح الحشد عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ناهيك عن تصاعد بذور الخلافات 

داخل صفوف تحالف الحرية 
والتغيير في الوقت الراهن، بعد أن 

كان التلاحم والتماسك والتفاهم من 
العلامات الواضحة في الموجتين 

الأولى والثانية. وهي الظاهرة التي 
مكنت المعارضة من تسجيل عدد 

من الأهداف المؤثرة في مرمى حكم 
البشير ثم المجلس العسكري.

انتقادات لاذعة

طغت سخونة التراشقات بين 
حزب الأمة القومي والجناح اليساري 

في التحالف على تفاصيل الصيغة 
المطلوب التوافق حولها للتفاوض 

مع المجلس العسكري. ووجه تجمع 
المهنيين، وهو جناح رئيسي في 

قوى الحرية والتغيير، انتقادات لاذعة 
لوفدها الذي زار أديس أبابا، الجمعة، 

لاستكمال المحادثات حول الوساطة 
الإثيوبية، ومنحها دفعة سياسية 

تعيدها إلى الواجهة مرة أخرى، 
وتُوقف نزيف النقاط بسبب تعدد 

المبادرات.
قلّل التزاحم في الوساطات 

الخارجية من النجاح الذي صاحب 
الدور الإثيوبي في البداية والذي وجد 
دعما من دوائر إقليمية ودولية جعلته 

مقبولا من جانب أطراف كثيرة. وخلال 
الأيام الماضية حاول أحمد أبوالغيط، 

الأمين العام للجامعة العربية، جسّ 
النبض بشأن قيامه بوساطة لمنع 

التصعيد في السودان، لكن خطوته لم 
تحظ بترحيب جهات كثيرة، وفُهمت 
على أنها محاولة لمنافسة المبادرة 

الأفريقية – الإثيوبية وليس لحل الأزمة 
السودانية.

دخلت دولة جنوب السودان على 
الخط أيضا، وأرسل الرئيس سيلفا 

كير وفدا للخرطوم برئاسة توت 
قلوال، ولم تسفر لقاءاته مع وفدي 

المجلس العسكري وتحالف الحرية 
والتغيير عن تقدّم يذكر، وأوحى 

التباين في التقدير السياسي للخطوة 
بأن المسافات متباعدة بين الفريقين، 

فقد ألمح العسكري إلى أنها مبادرة 
وتعامل التحالف معها على أنها تحرك 

يرمي إلى تقريب المسافات ولا يرقى 
إلى مستوى المبادرة. وفي الحالتين 
حمل التحرك انطباعا برغبة البعض 
في إطالة أمد الأزمة، بما يضاعف من 

ارتباك المشهد، الذي يصب في صالح 
جهات معيّنة.

تحتاج الموجة الثالثة إلى تنازلات 
كبيرة من جميع الأطراف، قبل أن 

يدخل السودان معمعة أشد خطورة 
للشد والجذب، لأن الطرفين الرئيسيين 

في المعادلة (المجلس العسكري 
والحرية والتغيير) لن يستطيع 

أحدهما الفوز بالضربة القاضية أو 
حتى تسجيل النقاط. فهناك اعتبارات 
استراتيجية تحتّم التفاهم والابتعاد 

عن السجال قبل أن تنزلق البلاد 
إلى توترات تصعب السيطرة عليها، 

وتصبح السلطة حملا ثقيلا.
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سعيدة اليعقوبي

الموجة الثالثة من الثورة السودانية على محك التنازلات المتبادلة

السودانيون مستمرون في التظاهر رغم انقطاع الكهرباء والإنترنت

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الخروج من الأزمة يحتاج صبرا وحكمة

الموبايل وسيلة إعلام وتواصل بين السودانيين
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الموجة الثالثة بدأت مع انطلاق 
الوساطة الأفريقية التي يرعاها 

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على 
أمل التوصل إلى صيغة تفاهم 

بين المجلس العسكري وتحالف 
الحرية والتغيير، لكنها لا تزال 

تواجه مطبات من قبل الفريقين



 لنــدن - انطلق الســــباق علــــى قيادة 
حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء 
فــــي بريطانيا خلفــــا لتيريزا مــــاي. لكن، 
لن يشــــارك ســــوى واحد فقط من بين 400 
شــــخص فــــي عمليــــة التصويــــت. ينتمي 
معظــــم هؤلاء المتمتعين بهــــذا الحق إلى 
فئــــة من الرجال البيــــض الأثرياء وهم في 

خريف أعمارهم.
في الجولة النهائية، سيصوّت أعضاء 
حزب المحافظين البالــــغ عددهم 160 ألف 
عضو، وسيعلن عن هوية الفائز في أواخر 
يوليو. حاليا، يتنافس على المنصب وزير 
الخارجيــــة البريطانــــي الســــابق بوريس 
الحالــــي  الخارجيــــة  ووزيــــر  جونســــون 
جيرمي هنت. وكان جونســــون وهنت من 
ضمن عشرة سياســــيين ترشحوا لخلافة 

ماي.
يختار المحافظون زعيما جديدا لهم، 
ليصبح رئيس الــــوزراء القادم في مرحلة 

تاريخية صعبة تسودها المخاطر.
وصل البرلمان فــــي المملكة المتحدة 
إلى طريق مسدود، وتأخّر خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى 31 أكتوبر. 
وسيســــاعد الزعيم المحافــــظ الجديد في 
تحديد كيفية مغادرة الكتلة. فإما الخروج 
بسلاسة، وإما مع سقطة اقتصادية حادة، 

وإما البقاء بين الجنة والنار.
الخيــــار مهــــم فــــي تحديد مســــتقبل 
المملكــــة المتحــــدة، وســــيكون علــــى يد 
مجموعة لا تمثل الناخبيــــن البريطانيين 

باتزان.
ووفقا لدراسة أكاديمية موّلها مجلس 
البحــــوث الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
المملكة المتحدة، يمثّل الرجال 70 بالمئة 
من أعضاء حــــزب المحافظيــــن وتتجاوز 

أعمار نصفهم الـ55 عاما.
وينتمــــي 86 بالمئة مــــن الأعضاء إلى 
الطبقة الوســــطى والطبقة الثرية، وتمثّل 
نســــبة البيض 97 بالمئة فــــي بلاد ينتمي 
ما يصــــل إلى 15 بالمئة من ســــكانها إلى 
أقليات عرقية ودينية. ويريد معظم هؤلاء 
الأعضــــاء أن تغــــادر بريطانيــــا الاتحــــاد 

الأوروبي مهما كانت نتائج ذلك.
وقــــال أســــتاذ السياســــة فــــي جامعة 
كوين ماري في لندن الذي ســــاعد في سير 
البحث، تيم بيل، إن جل المحافظين هم من 
معادي الاتحاد الأوروبي، مما ســــيدفعهم 
إلى اختيار شخص يريد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأكّد أن 
قضية صراع المحافظين الأساسية تتمثّل 

في بريكست.

في وقت تنقســــم فيــــه بريطانيا حول 
ما إذا كانت ســــتغادر الاتحــــاد الأوروبي، 
يدعم معظم المحافظيــــن الانفصال، وزاد 

تعريفهم لبريكست تشددا.
ســــنة 2016، صوتــــت بريطانيــــا فــــي 
اســــتفتاء تاريخــــي لصالح الخــــروج من 
الاتحــــاد الأوروبي. خــــلال الحملة، تحدث 
بعــــض الداعين إلى الخــــروج عن الحفاظ 
علــــى سلســــة مــــن الاتفاقيــــات الثنائيــــة 
المتنوعة في اتفاقية المنطقة الاقتصادية 
اتباعا للنموذج النرويجي. أما الآن، يريد 
معظــــم مؤيــــدي الخروج انفصــــالا كاملا، 
ويرفضــــون فكــــرة إبقــــاء أي روابــــط مع 

الاتحاد الأوروبي.
في البحث الذي ســــاهم فيــــه بيل، أكّد 
ثلثا المحافظين تفضيلهــــم لترك الاتحاد 
الأوروبــــي دون صفقة عوضا عن مواصلة 
الالتــــزام بقواعده التجارية. تجاهل هؤلاء 
بذلــــك تحذيرات الاقتصادييــــن من خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد دون صفقــــة، إذ 
يمكــــن أن يعرقل ذلك التدفق التجاري بين 
بريطانيــــا والاتحاد الأوروبــــي، مما يدفع 

البلاد إلى الركود.
وقــــال بيل إن أفكار الأشــــخاص الذين 
يرجع قــــرار اختيــــار زعيم البــــلاد القادم 

إليهم تخلق مشكلة.

وترك اقتصار القــــرار على فئة معينة 
من الأشخاص العديد من غير المحافظين 
عاجزين عن المســــاهمة في أهم فصل من 
شــــأنه أن يحدد طبيعة علاقــــة بلادهم مع 
الكتلــــة القاريّة، واكتفى هؤلاء بمشــــاهدة 
النائبــــة  ووصفــــت  بإحبــــاط.  الســــباق 
فــــي مجلس العمــــوم عن حــــزب الخضر، 
كارولين لوكاس، الســــباق بأنه ”واحد من 
أكثــــر الانتخابات غيــــر الديمقراطية التي 

شهدتها البلاد منذ سنوات“.
لكن، لا تعتبر هذه العملية غير عادية. 
ففي النظام البرلمانــــي البريطاني، يمكن 
التصويــــت لاختيــــار عضو برلمــــان يمثل 
الانتخابــــات  فــــي  الانتخابيــــة  المنطقــــة 
البريطانــــي  المواطــــن  ويدلــــي  العامــــة. 

بصوتــــه لاختيــــار نائــــب فــــي البرلمــــان 
عــــن منطقته. ويشــــكل الحزب السياســــي 
المتحصل على أغلبية المقاعد في مجلس 
العمــــوم فــــي الانتخابات العامــــة حكومة 
جديــــدة، ويصبــــح زعيمه رئيــــس الوزراء 
الجديد. ويحق للأحزاب تغيير قادتها دون 
الرجــــوع إلى الجمهور. حــــدث ذلك عندما 
تولــــى وزيــــر المالية البريطانــــي جوردن 
براون رئاسة حزب العمال البريطاني بعد 
خلافته لتونــــي بلير ســــنة 2007، وعندما 
تولت تيريزا ماي منصب سلفها المحافظ 

ديفيد كاميرون سنة 2016.
تتنحــــى مــــاي الآن عــــن منصبها بعد 
أن رفــــض النــــواب البريطانيــــون اتفــــاق 

بريكست ثلاث مرات.
كان الســــباق في صفوف المحافظين 
أقــــل ديمقراطية مما هو عليه الآن. لعقود، 
كان اختيار قادة الحزب يتم دون تصويت. 
وأصبــــح التصويــــت يشــــمل كل مــــن كان 
عضــــوا في الحزب لمــــدة لا تقل عن ثلاثة 
أشــــهر بعــــد أن دفع الرســــوم الســــنوية 

البالغة 25 جنيها إسترلينيا (31 دولارا).
تطغــــى قضيــــة خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى تفكيــــر معظم 
المحافظين وتأثــــر في اختيارهم. وتعتبر 
هذه الفئة البريكست قضية حياة أو موت 
بالنسبة للحزب الذي حكم بريطانيا لأكثر 

من نصف فرن.
حدّهــــا  الحــــزب  معنويــــات  بلغــــت 
الأدنى بعــــد نتائج الانتخابــــات المحلية 
وانشــــق  الكارثية.  الأوروبية  والبرلمانية 
المحافظيــــن  الناخبيــــن  مــــن  العديــــد 
وتوجهوا إلى حزب بريكســــت الذي شكّله 
نايجل فراج حديثــــا. ويتهم فراج حكومة 
ماي بخيانة الـ17.4 مليون شــــخص الذين 

صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال جيلــــز ماكنيل، زعيم المحافظين 
في مجلس محلي شــــرق إنكلترا، إن حزب 
بريكســــت سيحل مكان حزبه إذا لم يحدث 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
بحلــــول 31 أكتوبر. ويرى أن ذلك ســــيمثّل 

نهاية للمحافظين.
وتابــــع ”لا أتوقع أن يغفر لنا الشــــعب 

البريطاني بسرعة بعد هذه الخيانة“.
تترك عملية الخــــروج المحافظين في 
مأزق، فهم في حاجة إلى زعيم يمكنه محو 
تهديــــد نايجل فراج عبر مغــــادرة الاتحاد 
الأوروبي مع حشــــد الناخبيــــن للفوز في 
وتعتبــــر  القادمــــة.  العامــــة  الانتخابــــات 
المهمتان الأساســــيتان مختلفتان، وربما 

متناقضتان.
يوحي تقدم جونســــون فــــي تصويت 
المشــــرّعين بــــأن العديد مــــن المحافظين 

يعتقــــدون أن وزير الخارجية الســــابق قد 
يكون منقذهم، حتى لو كانت هناك مخاوف 
تســــاور بعضهم بشأن صدقه وموثوقيته. 
وقال إد كوســــتليو، وهو عضو في الحزب 

لأكثــــر مــــن 50 عامــــا ورئيــــس لمجموعة 
التقليديين،  للمحافظيــــن  ”غراســــروتس“ 
إن جونســــون يمتلك نوعا مــــن الجاذبية. 
وتطــــرق إلــــى شــــخصية رونالــــد ريغان 

لمقارنته مع المرشــــح قائلا ”إنه كســــول 
وليس مثقفا، لكنه حــــرص على أن يحيط 
نفســــه بأشــــخاص يعرفون ماذا يفعلون. 

وسجّل في التاريخ أنه رئيس جيد“.

 واشــنطن - يعكس الملــــف الإيراني 
الــــذي بلغ مســــتويات جديدة مــــن التوتر 
بعد تدمير طهران طائرة مســــيرة أميركية 
تــــرددا حد التناقض فــــي مواقف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب الذي وصل إلى 
ســــدة الحكم دون أي خبرة سياســــية أو 

دبلوماسية.
ينعكــــس هذا التردد في قــــرار ترامب 
بالتراجــــع عــــن توجيــــه ضربــــات جوية 
لإيران، قبل عشــــر دقائق فقــــط من بدئها. 
وجــــاء في التبرير أنــــه أراد تجنب اتخاذ 
خطوة غير متكافئة بالنسبة للهجوم الذي 

لم يؤد إلى سقوط ضحايا أميركيين.

يعــــرف ترامب بتصريحاتــــه الحربية 
وتهديداته بزرع القتــــل والدمار، لكنه في 
المقابل، يعتبر من أشد منتقدي التدخلات 
العســــكرية الأميركيــــة، كما يؤكد بشــــكل 

واضح إعلانه عن إلغاء الضربات الجوية 
على إيران في اللحظة الأخيرة.

ويؤكد ترامب، الحريص على الحفاظ 
علــــى قاعدتــــه الانتخابية والوعــــود التي 
قطعها خــــلال حملته الانتخابية في 2016، 
أن الحروب العديدة في الشــــرق الأوســــط 
كلفت الولايات المتحدة كثيرا من الناحية 

المادية والخسائر البشرية.
وقال الخميس في المكتب البيضاوي 
”قلت إنــــي أود الخروج من هــــذه الحروب 
التــــي لا تنتهــــي. ركزت حملتــــي على هذا 

الموضوع“.
لكــــن الرئيــــس الأميركــــي غالبــــا مــــا 
يســــتخدم لهجة حربيــــة فــــي التغريدات 
العفويــــة والخطابــــات الرســــمية. فبعــــد 
أن توعــــد كوريا الشــــمالية بـ”نشــــر النار 
والغضــــب“، هــــدد إيــــران بتدميرها بكل 
بســــاطة. وكتب في تغريدة منتصف مايو 
ســــتكون  المواجهــــة  إيــــران  أرادت  ”إذا 
نهايتهــــا رســــميا. لا تهديــــدات بعد اليوم 

للولايات المتحدة“.
استراتيجية  بانتهاج  ترامب  ويفتخر 
مغايــــرة لأســــلافه أرفقت برفــــع الموازنة 
العســــكرية، ما قد يرغم خصوم واشنطن 
على اللجوء إلــــى التفاوض. لكن مراقبين 
ومعارضين يشــــعرون بالقلق من مخاطر 

انزلاق نحو الحرب.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر أنه ”لا يريد الرئيس 
ربما خوض حرب لكننا نخشى من أن يقع 

في حرب عن طريق الخطأ“.
مــــن جهته قــــال روبرت غاتمــــان، من 
جامعة جون هوبكينز، ”إنه متردد. ليست 

لديه استراتيجية واضحة“.
ويرى روبرت مالــــي، رئيس مجموعة 
الأزمات الدوليــــة، أن دونالد ترامب حائر 
فــــي الملــــف الإيراني أكثر من أي شــــيء. 
وتســــاءل ”هل يتوخى الحذر أو يظهر في 
صورة الرجــــل القوي الثابت في مواقفه“.

ويقول مستشــــار باراك أوباما السابق ”لا 
يريد أن يكون محاربــــا لكن في المقابل لا 

يريد أن يظهر كشخص يخاف الحرب“.
والنقيــــض الآخر هــــو أن ترامب الذي 
ســــخر دائما مــــن تردد ســــلفه وأكــــد أنه 
سيسلك خطا مغايرا تماما لأوباما، أصبح 
يقارن بالأخير لتردده في استخدام القوة.

وفــــي 2018، كتب ترامب فــــي تغريدة 
”لو احتــــرم الرئيس أوبامــــا الخط الأحمر 
الذي حدده بنفسه لكانت الكارثة السورية 

انتهت منذ زمن بعيد!“.
وبعــــد أن أعلن أن الولايــــات المتحدة 
مســــتعدة لضرب أهداف للنظام السوري 
بعد هجوم بالأســــلحة الكيميائية، تراجع 
الرئيــــس الديمقراطي عن قــــراره ما فاجأ 

الجميع.
والأكيــــد هــــو أن نظرتــــي الرئيســــين 
الأميركييــــن الـــــ44 والـــــ45 إلــــى العالــــم 
مختلفتــــان تمامــــا لكــــن اســــتنتاجاتهما 
واحدة: لم يأت التدخل العسكري الأميركي 
في الشــــرق الأوسط بالنتائج المرجوة من 

قبل الذين دافعوا عنه.

وفـــي هـــذا الخصـــوص يؤكـــدان أن 
العديـــد مـــن الأميركييـــن ســـئموا مـــن 
التدخـــلات الخارجيـــة غيـــر الواضحـــة 

المعالم والجدول الزمني غير المحدد.
وتبقى مســـألة اســـتراتيجية ترامب 
على الأجل المتوســـط حيال إيران عالقة 
بعـــد انســـحاب واشـــنطن مـــن الاتفاق 

النـــووي الـــذي تفاوضت بشـــأنه إدارة 
أوباما. 

ويرى روبرت مالــــي أن ترامب يعتمد 
نظريــــة مماثلة مع إيران وفنزويلا وكوريا 
وضغوط  حربيــــة  تصريحات  الشــــمالية: 
اقتصاديــــة ودبلوماســــية قصــــوى ووعد 
واحــــد ”إذا كنتــــم علــــى اســــتعداد لقبول 

شــــروطنا الباب مفتوح لعلاقة استثنائية 
مع الولايات المتحدة“.

وتســــاءل الخبيــــر ”مــــا مصيــــر هذه 
الاســــتراتيجية الثنائيــــة إذا وصلت إلى 
طريق مســــدود؟“. ما مصير استراتيجية 
الرئيــــس الأميركــــي ”إذا كانــــت الضغوط 

تزيد من التشدد الإيراني؟“.
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بوريس جونسون.. هل يكون أفضل السيئين

اختيار الزعيم المحافظ 
الجديد مهم في تحديد 

مستقبل المملكة المتحدة 
لكنه سيكون على يد 

مجموعة لا تمثل الناخبين 
البريطانيين باتزان

من سيختار خليفة تيريزا ماي
مستقبل بريطانيا بيد مجموعة من {الشيوخ} البيض الأثرياء

ترامب الذي سخر دائما 
من تردد سلفه وأكد أنه 

سيسلك خطا مغايرا تماما 
لأوباما، أصبح يقارن بالأخير 

لتردده في استخدام القوة

جيل لاولس

دونالد ترامب حائر في الملف الإيراني
الرئيس الأميركي يريد ضرب إيران ويخشى الحرب في نفس الوقت

ــــــر أحداث الأيام الأخيرة من اللحظات المهمة في الولاية الأولى للرئيس  تعتب
الأميركي دونالد ترامب، وتثير تساؤلات حول استراتيجيته ومقاربته للملفات 
الجيوسياسية المعقدة، وهل أن لجوءه للتصريحات الحربية تارة والتردد في 
المواقف العسكرية طورا اســــــتراتيجية أم تردد بسبب عدم خبرته الواسعة 

بالشؤون السياسية.



الذكاء الاصطناعي يفبرك الفيديوهات باحتراف
{ديب فايك} تنقل ظاهرة الأخبار المزيفة إلى أبعاد جديدة

 واشــنطن - تناقلت وسائل التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام مؤخرا شريط 
فيديو يظهر فيه مؤســـس فيسبوك مارك 
زوكربيرغ وهو يتحدث عن سيطرته على 
بيانات مسروقة من المستخدمين. لكن، ما 
أثار الجدل لـــم يكن حديث زوكربيرغ عن 
اختراق خصوصية مستخدمي فيسبوك 
بـــل التقنية التي صنع بهـــا هذا الفيديو 

المزيف، وهي تقنية ديب فايك.
يأتي الفيديو الذي ظهر فيه مؤسس 
فيســـبوك ضمن موضة الـ“ديـــب فايك“، 
حيـــث تنتشـــر فيديوهات لمشـــاهير من 
عالـــم السياســـة إلى الفنـــون والرياضة 
والأعمال. على غرار مقطع الفيديو الذي 
يظهر فيه بطل مسلســـل صراع العروش 
جون ســـنو وهو يعتذر للمشـــاهدين عن 

أحداث الموسم الأخير.
يبدو واضحا أن من صنع هذا الفيلم 
شخص لم تعجبه نهاية صراع العروش، 
لكـــن رغم طرافة الفكـــرة إلا أنها لا تلغي 
خطورتهـــا، في وقت يضيـــع فيه الخيط 
الفاصل بين الأخبـــار الحقيقية والمزيفة، 
حيـــث أصبحـــت طريقة تركيـــب مقاطع 
فيديـــو مفبرك يحمـــل معلومات مغلوطة 
عملية ســـهلة. ويزيد الذكاء الاصطناعي 
مـــن بســـاطة الفبركة وإتقانهـــا فيصبح 
مـــن الســـهل تصديقها، حتـــى أن بعض 
المؤسســـات مثل وول ســـتريت جورنال 
تقوم بالفعـــل بتدريـــب صحافييها على 
كيفية اكتشـــاف مقاطـــع الفيديو الزائفة 

قبل نشرها.
في اختبـــارات عرضت فيهـــا مقاطع 
فيديـــو مفبركـــة علـــى مجموعة شـــملت 
138 متطوعـــا، خـــدع حوالـــي 60 بالمئـــة 
من المشـــاركين وقالـــوا إن المقاطع كانت 
حقيقية. قد تبدو هذه النســـبة منخفضة، 
لكـــن 80 بالمئة من هذه المجموعة اعتقدوا 
أن اللقطـــات الأصلية غيـــر المعدلة كانت 
أصلية أيضا. لاحظ الباحثون المشـــرفون 
على هذه الاختبارات أن هذا قد يرجع إلى 
إخبار الأفراد بأن إجاباتهم ستســـتخدم 
في دراسة حول تعديل المقاطع، مما يعني 
أنهم كانوا مستعدين للبحث عن الفبركة.

البداية مع كينيدي

تذكّـــر تقنيـــة ديـــب فايـــك ببرنامج 
تعديل  وتطبيقات  الشـــهير  فوتوشـــوب 
الصور، لكن بـــدلا من العمل على الصور 
الثابتـــة فـــإنّ العمـــل هنـــا يكـــون على 
فيديوهـــات ومقاطـــع مصـــورة. لا يبدل 
برنامـــج ديب فايـــك الوجه فحســـب بل 
يطابق التعبير أيضـــا، لدرجة أنه يمكن 

أن يبدو الفيديو الزائف حقيقيا.
وترجـــع مجلـــة ”ذا درام“ جذور هذه 
التقنيـــة إلى صناعة الإعلانات. وتشـــير 
المجلة في دراســـة أعدتها كاتي ديغتون 
ترصد هذه الظاهرة الجديدة وتأثيراتها 
إلـــى أن ظهـــور الفيديوهـــات والصـــور 
المعدلـــة التـــي تعرف باســـم ديـــب فايك 
يهدد بتقويض إحساســـنا بالواقع الذي 

نعيشه.

تعـــود الفكرة إلى شـــتاء عـــام 2017. 
كان المدير الإبداعي لشـــركة ”روثكو“ آلان 
كيلي في دبلن يشاهد فيلما وثائقيا على 
نتفليكس حول اغتيال جون إف كينيدي، 
عندمـــا علـــم أن الرئيـــس في ذلـــك اليوم 
المشؤوم كان في طريقه إلى ”دالاس تريد 

مارت“ لإلقاء خطاب.
يقـــول كيلـــي ”لم أســـمع به قـــط، لم 
أكن أعلم أنـــه كان ذاهبا إلى هناك لإلقاء 
خطاب. أجريت بحثا ســـريعا على غوغل 
لمعرفة مـــا إذا كان يمكننـــي العثور على 
نســـخة من هذا الخطاب وكان من السهل 
إيجاده. ثـــم طرأت الفكرة… ماذا لو كانت 
هنـــاك تكنولوجيـــا متوفـــرة يمكننا من 

خلالها إعادة إنشاء هذا الخطاب؟“
تحـــدث كيلـــي إلى منتجه فـــي اليوم 
التالي وسعى الاثنان إلى الحصول على 
خبرة شـــركة ”ســـيربروك“، وهي شـــركة 

التكنولوجيا الســـمعية البريطانية التي 
تحوّل النـــص إلى كلام. قامـــت صحيفة 
التايمـــز، التـــي كانـــت تطلق نســـختها 
المطبوعـــة فـــي أيرلندا في نفـــس الوقت 

تقريبا، بتمويل المشروع.
وبعـــد ثمانية أســـابيع، تم تســـجيل 
831 خطابـــا وملايين مـــن أجزاء الصوت 
المجمعة، ومن خلال هذه التســـجيلات تم 
إعادة إنشاء الخطاب مرة أخرى. أصدرت 
التايمـــز العمـــل باســـم ”جـــون كينيدي 
أنسايلانســـد“، وهي حملـــة حصلت بعد 
ذلك على جائـــزة ”كرييتيـــف داتا غراند 

بري“ في مهرجان كان ليون.
وفـــي الوقـــت نفســـه تقريبـــا، بـــدأ 
مصطلـــح ديـــب فايـــك في اكتســـاب قوة 
اندماجـــا  وباعتبـــاره  الإنترنـــت.  علـــى 
للمصطلحين ”العميق“ و“المزيف“، يُعتقد 
أن المصطلح نشـــأ على ”منتـــدى رديت“، 

والذي استخدمه أعضاء المنتدى لوصف 
عمليـــة تركيـــب وجـــوه المشـــاهير على 

أجساد ممثلي الأفلام الإباحية.
وتشير كاتي ديغتون إلى أنه سرعان 
ما تم اســـتخدام المصطلح بشكل رئيسي 
للإشارة إلى الفيديوهات والصور المعدلة 
باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
أو باســـتخدام خاصية الصور المُنشـــأة 
بالكمبيوتر أو كليهما – على الرغم من أن 
هذه العملية كانت موجودة في الإعلانات 

وهوليوود لعدة سنوات.
باســـتخدام  ديـــور  شـــركة  قامـــت 
التكنولوجيا لإعادة إحياء مارلين مونرو 
ومجموعـــة مـــن النجمـــات الأخريات في 
إعلانهـــا عن عطر جـــادور التجاري لعام 
2011، بينما لعبت شـــركة غالاكسي نفس 
الـــدور مع أودري هيبـــورن في عام 2013. 
كمـــا قـــام منتجو فيلـــم فورســـت غامب 

بتجســـيد شـــخصية جون لينـــون وهو 
يتحدث مباشـــرة إلى توم هانكس بعد 18 

سنة من وفاة المطرب المشهور.
مفبركـــة،  فيديـــو  مقاطـــع  ولإنشـــاء 
يجمـــع المختصـــون عددا مـــن التقنيات. 
أولا، يعالجـــون الفيديـــو لتحديد الميزات 
الصوتيـــة التـــي يتمتع بهـــا المتكلم. ثم 
ينتقلـــون إلى مطابقة هـــذه الأصوات مع 
تعابير الوجه التـــي تصاحب كل صوت. 
أخيرا، ينشـــئون نموذجـــا ثلاثي الأبعاد 
لنصف وجه المتكلم الســـفلي باســـتخدام 
الفيديـــو الأصلي. وعندمـــا يحرر أحدهم 
يجمـــع  الفيديـــو،  مـــن  نصيـــة  نســـخة 
البرنامـــج كل هذه البيانـــات (الأصوات 
والتعابير) لإنشاء لقطات جديدة تتوافق 
مع النص المؤلّف. ثم يلصق هذا التعديل 
على الفيديو الأصلي ليتحصّل المستخدم 

على النتيجة النهائية.
وأصبحـــت تقنية ديب فايـــك متاحة 
للمســـتخدمين الهواة وساعد في رواجها 
تطبيـــق Fake App الـــذي طـــوره مبرمج 
مجهـــول. ويســـتخدم التطبيـــق عمليـــة 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتمر عبر 
3 خطوات هي المحاذاة والتدريب والدمج، 
مستخدما المئات من الصور ثابتة الإطار 
المأخـــوذة من أحـــد الفيديوهـــات، ليقوم 
بتحليلهـــا ودراســـة تعابيـــر الشـــخص 
وملامحـــه، وينتجها على هيئة فيديو من 

جديد.

الآثار الأخلاقية

لاحظ الباحثون أن هذه التكنولوجيا 
تمنـــح العديد من الاســـتخدامات المفيدة. 
وســـتحقق نتائـــج مذهلة فـــي صناعات 
لفرق  وستســـمح  والتلفزيون،  الســـينما 
الإنتـــاج بإصلاح الأخطـــاء دون الحاجة 
إلى إعادة التصوير، كما ستخلق ممثلين 
يتحدثـــون لغـــات مختلفـــة دون دوبلاج. 
ولكـــن هذه الفوائـــد تبدو قليلـــة مقارنة 

بضرر هذه التكنولوجيا المحتمل.
مع تطور التقنية وتعدد استعمالاتها 
وتداخـــل الأهـــداف والأســـباب، وفي ظل 
موجة الأخبـــار الزائفة، بـــات المتابعون 
الأخلاقيـــة  آثارهـــا  عـــن  يتحدثـــون 
الأشمل.  وتبعاتها  السياسية  وتأثيراتها 
وبلغت المحادثات ذروتهـــا عندما ظهرت 
مقاطع فيديـــو لقادة العالـــم وهم يدلون 
بتصريحات لم يســـبق لهم أن أدلوا بها، 
مثل بـــاراك أوباما الـــذي يُزعم أنه أطلق 
علـــى دونالد ترامـــب ”هراء“ فـــي فيديو 

تحذيري نشر على موقع باز فيد.

الخبير  فانســـون،  جايمـــس  ويقول 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، فـــي 
الوقـــت الحالـــي، تتيـــح هـــذه التقنيـــة 
مقاطع كوميدية تصور الراهب الروسي 
غريغوري راســـبوتين وهو يغني مقطعا 
لبيونســـيه، أو ألبـــرت أينشـــتاين وهو 
يتحدث عـــن علوم اللغـــة. وأنتجت هذه 
المقاطـــع مـــن صـــور قديمـــة بالأبيـــض 

والأسود.

لكن، في المستقبل، قد يصعب التمييز 
بين ما هو حقيقـــي وما هو مفبرك، على 
الرغـــم مـــن تطويـــر برامج مبنيـــة على 
الذكاء الاصطناعي لاكتشـــاف هذا النوع 

من الفبركة. 
وكتبـــت كاتي ديغتـــون، قائلة ”أنت 
تشاهد مقطع فيديو وتعتقد أنه سيكون 
نافذة موضوعيـــة إلى حقيقة ما. لذا، ما 
يقلقنا حقا هو أن هذه التقنية ستســـمح 
للسياســـيين على وجـــه التحديد برفض 
مقاطـــع الفيديـــو الأصليـــة بقولهم ’من 

الواضح أنها زائفة'“.
في المقابل، يقول روجي باران، مدير 
إبداعـــي فـــي شـــركة“جي.أس.آند.بي“، 
”نحـــن نتفهـــم التداعيـــات والتطبيقات 
المحتملة لهذه التكنولوجيا عندما يتعلق 
الأمر بالأخبار المزيفة أو التي تؤثر على 
الانتخابـــات أو، بالطبـــع، الإباحية. لكن 
هناك دائما تطبيقات شـــريرة وتطبيقات 

جيدة“.
ويضيـــف بـــاران ”كان الأمـــر كذلك 
مـــع الطاقة النووية، كمـــا هو الحال مع 
وستكون  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
مثلهـــا مثـــل الـــذكاء الاصطناعي وديب 
فايـــك. لا يمكننـــا إيقاف التقـــدم، ولكن 
يمكننا استخدام قدرتنا العقلية وشغفنا 
ومواردنا لإظهار أنه ليس من الضروري 
أن يصبـــح ما يحـــدث شـــريرا. لا يجب 
اســـتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
هذه فقط للأغراض المشـــبوهة والمخيفة. 
بل على العكس، يمكـــن أن يوفر ذلك لنا 
تجارب جديـــدة وأن يفتح فرصا جديدة 

للثقافة والترفيه والتعليم“.

من هو المزيف ومن هو الحقيقي

بعض المؤسسات مثل 
وول ستريت جورنال تقوم 

بتدريب صحافييها على 
كيفية اكتشاف مقاطع 

الفيديو الزائفة قبل نشرها
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حسناء روسية وهمية تصطاد العملاء عبر موقع {لينكد إن}
 لنــدن - شـــهدت الســـنوات الأخيرة 
تصاعـــد الخلافات خاصة بين روســـيا 
من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من 

جهة أخرى. 
ولعبت الثورة فـــي عالم تكنولوجيا 
التواصل  ووســـائل  الاصطناعي  الذكاء 
الاجتماعي وشـــبكة الانترنـــت دورا في 

عدد مهم من القضايا.
وإذا كانـــت حادثة تســـميم العميل 
الروسي الســـابق سيرجي سكريبال في 
لنـــدن، من النـــوع ”التقليـــدي“ في عالم 
التجســـس فـــإن حادثة جديدة كشـــفت 
عنها وســـائل إعلام بريطانية وأميركية 
توضح إلى أي يستفيد الجواسيس من 

التكنولوجيا.
البريطانية  التايمز  صحيفة  تشـــير 
إلـــى أن جواســـيس روس اســـتخدموا 
شـــخصية وهميـــة صنـــع برنامج على 
الكمبيوتـــر صورتها، لســـرقة الأســـرار 
العسكرية من المملكة المتحدة والولايات 
المتحـــدة عبر التواصل مع مســـتخدمي 

موقع لينكد إن.
ذات  جونـــز،  كيتـــي  واســـتخدمت 
العيون الزرقاء الجذابة والشعر الأحمر، 
شبكة التواصل المهنية لينكد إن للدخول 
الأميركيـــين،  المســـؤولين  دوائـــر  فـــي 
بالإضافة إلى كير جايلز، وهو خبير في 

شؤون روسيا بمركز تشاتام هاوس.

يقــــول حســــاب كيتــــي جونــــز على 
الموقــــع إنهــــا تعمل في مركز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية في واشــــنطن. 
وحســــب صحيفــــة التايمــــز البريطانية، 
اعترف عسكري أميركي متقاعد بأنه قبل 

دعوة جونز لأنها كانت امرأة جذّابة.
حســــب صحيفة ذا صن البريطانية، 
يختصّ كير جايلز في شــــؤون روســــيا، 

وهو زميل بارز في تشاتام هاوس. عندما 
تلقــــى دعوة جونز، ســــاورته الشــــكوك، 
حيــــث ادعى حســــابها أنهــــا حائزة على 
شــــهادات في الدراســــات الروســــية من 

جامعة ميشيغان.
ونقلــــت صحيفة التايمز عــــن جايلز 
قوله إنها ”بدت صغيرة في السن بالنسبة 
لشخص يتمتع بخبرة وعمل لسنوات مع 

مركز الدراســــات الاستراتيجية والدولية 
في واشــــنطن. بحثت عــــن صورتها ولم 
تطابــــق أي بيانات في المركــــز، وهو أمر 

مثير للشبهات“.
وعرض ملفهــــا على منيرة مصطفى، 
وهــــي خبيرة فــــي مكافحة الجوسســــة. 
دققت مصطفــــى في الصــــورة وخلصت 
إلى أنهــــا نتجت عن أحــــد برامج الذكاء 
الاصطناعــــي. ويوافقها خبــــراء آخرون 
حســــب ما بينوا لوكالة أسوشيتد برس 

عندما حللوا الصورة.
نفى المتحدث باســــم مركز الدراسات 
الاســــتراتيجية والدولية في واشــــنطن، 
لمجموعــــة  انتماءهــــا  شــــوارتز،  أنــــدرو 
المحللين، كما أكّدت جامعة ميشيغان عدم 
وجود اســــمها في ســــجلات المتخرجين 

منها.
يعتبــــر معدّو ملــــف جونــــز أول من 
اســــتخدم صورة عبر تقنية ”ديب فايك“ 
في هذا المجال عوضا عن صورة مسروقة 

من شخص حقيقي.
وأضــــاف جايلز ”في المســــتقبل، من 
المحتمــــل أن تتحســــن تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي لدرجــــة تصعّــــب تحديــــد 
الصــــور المزيفة“. وقال إنه يشــــك في أن 
الــــروس كانــــوا وراء ابتــــكار شــــخصية 
جونــــز، في حين قــــال محللون آخرون إن 

العملية تحمل طابع دولة قومية.

 جواســـيس روس اســـتخدموا شـــخصية وهمية، صنع برنامج علـــى الكمبيوتر 
صورتها، لسرقة الأسرار العسكرية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية 

عبر التواصل مع مستخدمي لينكد إن.
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وجوه
عملاق السيارات تنقله عجلاتها إلى ما وراء القضبان

 يعد محي الديـــن طحكوت واحداً من 
النماذج المالية والسياسية التي أنتجها 
نظام بوتفليقة، حيث لعب عامل السرعة 
دوره فـــي الصعود بالرجـــل من صاحب 
قصابة متواضعة في ســـوق شعبي، إلى 
أحد الأثريـــاء الكبار في البـــلاد، وذراع 
من الأذرع المالية للســـلطة قبل أن يسقط 
بنفس الســـرعة، في إطار الحرب المعلنة 
علـــى الفســـاد من طـــرف العســـكر على 

رجالات بوتفليقة.

ومن ذلك المحل الصغير لبيع اللحوم 
في ضاحية بودواو في شـــرق العاصمة، 
بدأت مســـيرة واحد من حيتان المال في 
الجزائـــر، قبل أن ينتهي بـــه المطاف في 
إحدى زنزانات ســـجن الحراش الشهير، 
وتتوقـــف معهـــا مســـيرة الرجـــل التي 
انطلقت في سوق شـــعبي وتطورت إلى 
والأموال  الممتلـــكات  مـــن  إمبراطوريـــة 
يســـتقلها  والاحتكارات، وطائرة خاصة 

في تنقلاته.

أداة للهيمنة على النقل

علـــى النقيـــض مـــن عناصـــر طبقة 
رجال المـــال والأعمال التي صنعها نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
الذيـــن تصـــدروا الواجهـــة منـــذ العام 
2014، لاســـيما بعد تأســـيس مـــا يعرف 
بـ“منتدى رؤساء المؤسسات“، فإن جذور 
شهرة محي الدين طحكوت، بدأت قبلهم 
بســـنوات، وارتبطـــت بأرمـــادة حافلات 
النقـــل الحمـــراء، التي احتكـــرت بقدرة 
قادر النقـــل الجامعي في ربـــوع البلاد، 
وحتـــى النقل الحضـــري بالعاصمة منذ 
العام 2016، بالاتفاق مع شـــركة ”ايتيزا“ 

المملوكة للدولة.
ولأن ثروات هـــذه النماذج من رجال 
الأعمـــال في الجزائـــر، لا تملك مســـارا 
مهنيا ولا خبـــرة أو تكوينا أكاديميا ولا 
حتى رصيدا عائليا، فإن الثابت الوحيد 

لديها، أن لكل رجل أعمال قرينا من رجال 
الدولـــة النافذيـــن، وما يقومـــون به هو 
واجهة لشـــبكة معقدة من النهب وتبديد 

المال العام.
ويجـــزم العارفـــون بأســـرار ثـــروة 
طحكـــوت علـــى أن ســـنده القـــوي فـــي 
الســـلطة هو أحمـــد أويحيـــى، الذي لم 
يغـــادر كواليـــس النظـــام الحاكـــم منذ 
التحاقه بمؤسســـة رئاســـة الجمهورية 
كموظـــف في مديرية الإعـــلام إبان حقبة 
الرئيس الراحـــل هـــواري بومدين، إلى 

غاية اعتقاله هو الآخر منذ أيام قليلة.
وعلـــى الرغـــم من نفـــي أويحيى في 
أكثر من تصريح ملكيته لأي ثروة ولا أي 
نشاط ولا أي شراكة خاصة، في رده على 
شـــبهات علاقته بإمبراطورية طحكوت، 
وزعمـــه بأنـــه ”من يملـــك دليـــلا يقدمه 
للقضاء ويأخذ أي شيء يثبت باسمي أو 
باسم العائلة“، فإن ما يُتداول عن نشاط 
أبنائه فـــي عواصم غربيـــة، وعن علاقة 
بينـــه وبين طحكـــوت، يورطه في قضايا 
فساد مالي وفي شبكات النهب والتبديد.
ولـــم تتوقـــف مملكة طحكـــوت، عند 
احتكار النقـــل الجامعي الذي ينتســـب 
إليه مليـــون ونصف مليـــون طالب، في 
أكثر من مئة مؤسسة جامعية تنتشر في 
48 مدينـــة ومحافظة، بل امتدت لتشـــمل 
المركبات والسيارات وحتى الإعلام، قبل 
أن يســـتقر الأمر لدى حكومات بوتفليقة 
الأخيـــرة على تقنين وشـــرعنة الاحتكار 
وتهريـــب النقـــد الأجنبي، عبـــر إطلاق 
معامـــل تركيـــب وتجميـــع الســـيارات، 
وتكـــون للرجـــل حصـــة الأســـد، حيـــث 
تحـــول تخصصه في اســـتيراد المركبات 
الآسيوية إلى شريك لعلامة ”هيونداي“ 
الكورية، ويشيّد عدة معامل ويستحوذ 

على عقارات واسعة في مختلف ربوع 
البلاد.

الاستيلاء على أملاك الدولة

الصناعية  المنطقـــة  تعتبـــر 
بضاحيـــة الرويبـــة في شـــرق 
العاصمة، أحد نماذج الاستيلاء 
العموميـــة،  الممتلـــكات  علـــى 
تمثل  كانـــت  التـــي  فالمنطقـــة 
شـــريان النشـــاط الصناعـــي 
فـــي البلاد منذ عهـــد بومدين 
من  الآلاف  عشـــرات  وتشـــغل 
العمال في مصانعها، استولى 
علـــى مســـاحة معتبـــرة منها 
لحافلاته  حظيرة  إلى  وحولها 
وقاعات عرض للسيارات التي 

تنتجها معامله.
ورغم احتجاجات العمال في 

مختلف الوحدات المملوكة للقطاع 
العمومي، خاصة وأن المنطقة ظلت 

إلى غاية الســـنوات الأخيرة، جذوة 
مشتعلة للنشاط النقابي والعمالي، إلا 

أن التحالـــف الذي كان يجمع بين قيادة 
ورجال  والحكومـــة  النقابيـــة  المركزيـــة 
الأعمـــال وأد الحركة الاحتجاجية وأبقى 
علـــى إمبراطوريـــة طحكـــوت فـــي حالة 

توسع مستمر.
ومـــع أنـــه كان رجلا يتحاشـــى 
الأضواء والكاميرات والميكروفونات، 

لأســـباب نفســـية وشـــخصية، بســـبب 

محدوديـــة مســـتواه التعليمـــي، إلا أن 
اهتمامـــه بالإعـــلام بـــدأ منذ ســـنوات، 
فتعثرت مشاريعه التي أطلقها مع بعض 
الصحافيـــين في شـــكل صحـــف ورقية، 
وكان طموحه يمتد حتى للاســـتثمار في 
الإعلام الرياضي، ليـــس لأنه كان مهتما 
بالترويج لرســـائل إعلاميـــة معينة، بل 
لاعتقـــاده بـــأن الوســـيلة الإعلامية هي 

مشروع استثماري مفيد.
ولأنـــه تعرض إلـــى عدة ابتـــزازات 
وضغوط من طرف وســـائل إعلامية، فقد 
امتلك في صفقة غامضة قناة ”نوميديا“، 
بعد وفاة مالكها الإعلامي سامر رياض، 
وحوّل الهجوم المركّز الذي كانت تشـــنه 
عليه بدعوى محاربة الفســـاد في البلاد 
عبر سلســـلة من التحقيقات المثيرة، إلى 
وســـيلة للدفاع عـــن مصالحه وســـمعة 
مجمعه، خاصة بعد الفضيحة التي هزت 

أركانه العام 2017.
وتناقلـــت حينها صور وتســـريبات 
بثت في شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
معلومـــات خطيـــرة عـــن نشـــاط تركيب 
الســـيارات، وجزمت حينها بأن المجمع 
لا يقـــوم إلا بنفخ العجـــلات فقط، مقابل 
تهريب المليارات مـــن الدولارات للخارج 
تحت طائلة اســـتيراد القطـــع والأجزاء، 
مما خلق جـــدلا لدى الـــرأي العام حول 

دور طحكوت وأمثاله 
والحكومـــة في 

تبديد المال 
العام.

ولـــم يكتـــف الرجـــل بامتـــلاك قناة 
وحســـب، بـــل ضـــخ أموالا  ”نوميديـــا“ 
لحساب قناة جزائرية أخرى في باريس، 
بإيعـــاز من ســـعيد بوتفليقـــة، من أجل 
الترويـــج للعهـــدة الخامســـة لبوتفليقة 
في المهجـــر قبل بداية الحراك الشـــعبي 
شـــهر فبراير الماضي، لكن ســـقوط نظام 
بوتفليقة وسجن سعيد بوتفليقة ومحي 
الديـــن طحكـــوت وغيرهـــم حولاها إلى 
قناة معارضة للســـلطة السابقة ولسلطة 

العسكر الحالية.

ملتهم العائدات الوطنية

ولأن الرجل شـــعر بخطورة الأوضاع 
التـــي أفرزها الحراك الشـــعبي، وتحرك 
ســـلطة الجيـــش لتصفية رمـــوز مرحلة 
بوتفليقة من مدنيين وعســـكريين ورجال 
أعمـــال، فقـــد حـــاول الفرار إلـــى خارج 
الحدود، إلا أنه أنزل لسوء حظه من على 
متن طائـــرة كانت متوجهـــة إلى باريس 
لحظات قبل إقلاعها، لكنه اســـتطاع قبل 
ذلـــك تهريب مبالـــغ معتبرة مـــن العملة 
الصعبـــة عبر أعوانـــه، قبـــل أن تتفطن 
المصالـــح الأمنية للأمر وتفتـــح تحقيقا 
دوليـــا حول ضابط ينتســـب إليها برفقة 

امرأة مزدوجة الجنسية كانا يضطلعان 
بتهريب الأمـــوال لصالح طحكوت. ولأن 
يده طويلة في أدراج السلطة قبل العديد 
مـــن رموز اللوبي المالي الذي تكوّن أثناء 
حقبـــة بوتفليقة، فقـــد كان طحكوت من 
الأوائل الذين احتكروا نشـــاط اســـتيراد 
المركبـــات والســـيارات خلال العشـــرية 
الأخيـــرة، بدعـــم مـــن جهات نافـــذة في 
الســـلطة، وكان من أبرز ملتهمي عائدات 
ســـوق محلية ناشـــطة وصل استهلاكها 
خـــلال العام 2013 إلى ســـقف الـ600 ألف 

مركبة وسيارة.
ورغم أن صدمة انهيار أسعار النفط 
كانت قويـــة على الحكومـــة منذ صائفة 
العام 2014، فقد اهتدى اللوبي السياسي 
والمالي، إلى شـــرعنة نوع مـــن الاحتكار 
وتهريـــب النقد الأجنبـــي، بدعوى الحد 
مـــن اســـتنزاف رصيد العملـــة الصعبة، 
عبر التوجه إلى نشـــاط تركيب وتجميع 
وكانت  محليـــا،  والســـيارات  المركبـــات 
شركة ”سيما موتورز“ المملوكة لطحكوت 
الشـــريك الحصـــري للعلامـــة الكوريـــة 
”هيونـــداي“، من أوائل المســـتفيدين من 

النمط الجديد في نهب المال العام.
اســـتفاد هذا النوع من النشـــاط من 
مزايـــا جبائية وجمركية ضخمة، وحظي 
بدعم وتأييد حكومة أحمد أويحيى، حيث 
أفضت عمليـــة الغربلة إلى إزاحة 
العديد من المتعاملين من 
السوق، ووضعها 
بـــين محتكرين 
معينين 

يحظون برعاية فاعلين في السلطة، وكان 
لـــكل متعامل رجـــل في النظـــام الحاكم، 
كشرط من شـــروط الاستمرار أو التبخر، 
وهـــو ما ســـمح لإمبراطورية بالتوســـع 

والتمدد تحت ظلال أويحيى.

كان طحكوت يدرك جيدا أن الســـخاء 
وتمويـــل  بوتفليقـــة،  نظـــام  دعـــم  فـــي 
حملاته الانتخابية، هو الســـبيل الوحيد 
للوصـــول إلى الاســـتحواذ على جزء من 
الاســـتثمارات الحكوميـــة، التي توزعت 
اختصاصاتهـــا بـــين رجال المـــال الذين 
صنعهـــم نظـــام الرئيس الســـابق، لذلك 
كان لا يتأخر في الإنفاق على مشروعات 
دعائية وسياســـية للســـلطة، وحدث أن 
وضع ترســـانة النقل التي يملكها تحت 
خدمة حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم، لتنظيم مؤتمره العاشـــر العام 

.2015
كما لـــم يتأخـــر عن ولـــوج العالم 
مالـــي  دعـــم  برصـــد  الافتراضـــي، 
لصحافيين وناشـــطين على شبكات 
أجل  من  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
توظيفهـــا فـــي الدعايـــة والدفاع 
أزعجتها  التـــي  مصالحـــه،  على 
فضحـــت  وصـــور  منشـــورات 
بشـــكل لافـــت بدايـــة مـــن العام 
2017، عملية الاحتيال على المال 
العام، بواسطة احتكار النشاط 
الماليـــة  المقـــدرات  وتهريـــب 

لاستيراد القطع والأجزاء.
لحق  الذي  الرجل  ويحاول 
بـــكل من يســـعد ربـــراب، علي 
حـــداد، والإخـــوة كونيناف في 
الحراش  سجن  زنزانات  إحدى 
وصاحب  بالعاصمـــة،  المدنـــي 
الثـــروة المقـــدرة بنحـــو مليار 
دولار بحســـب تقديرات أجنبية، 
الضغط على سلطة الأمر الواقع، 
بإمكانياته المادية والبشرية حتى 
وهو داخل الســـجن، فقط رفضت 
شـــركة النقل فـــي اليـــوم الموالي 
لحبسه، إلحاق حافلاتها بمحطات 
نقل الطلبة، قبل أن تتدخل الحكومة 
علـــى  والإبقـــاء  ســـلطتها  لفـــرض 
الخدمة، كما ينتظر أن يشـــرع العمال 
والموظفون المنتســـبون لمجمّعه في 

حركة احتجاجية قريبا.

محي الدين طحكوت
مفتاح الفساد في تركة بوتفليقة

[ مملكة طحكوت لا تتوقف عند احتكار النقل الجامعي الذي ينتســـب إليه مليون ونصف المليون طالب، في أكثر من مئة مؤسســـة 
جامعية تنتشر في 48 مدينة ومحافظة، بل امتدت لتشمل المركبات والسيارات وحتى الإعلام.

[ الرجـــل الـــذي يلحق بكل من يســـعد ربراب، علي حداد، والإخوة كونيناف في إحدى زنزانات ســـجن الحـــراش، وصاحب الثروة 
الهائلة، يحاول اليوم الضغط على السلطة بإمكانياته المادية والبشرية حتى وهو داخل السجن.

اهتمام طحكوت بالإعلام 
يعود إلى سنوات مضت، لكن 

مشاريعه التي أطلقها مع بعض 
الصحافيين في شكل صحف 
ورقية تعثرت. وكان طموحه 

يمتد حتى للاستثمار في 
الإعلام الرياضي، ليس لأنه كان 
مهتما بالترويج لرسائل إعلامية 

معينة، بل لاعتقاده بأن 
الوسيلة الإعلامية هي مشروع 

استثماري مفيد

العارفون بأسرار ثروة طحكوت 
يجمعون على أن سنده القوي في 
السلطة، هو أحمد أويحيى، الذي 

لم يغادر كواليس النظام الحاكم 
منذ التحاقه بمؤسسة رئاسة 

الجمهورية كموظف في مديرية 
الإعلام إبان حقبة الرئيس الراحل 
هواري بومدين، إلى غاية اعتقاله 

هو الآخر قبل أيام قليلة

صابر بليدي

يو ول ي ه

صحافي جزائري
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مما خلق جـــدلا لدى الـــرأي العام حول
دور طحكوت وأمثاله
والحكومـــة في
تبديد المال

العام.
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المعلم المصري في نزاهته

 ما بين الكتابة والرســـم استرسل في 
رحلته لاكتشـــاف الأعماق وفـــي طريقه 
إلى الأعماق كان يعرض نفســـه لأســـئلة 
المصير. رجل اســـتفهامي عاش حياته 
باعتباره  بالمســـؤولية  عميق  بشـــعور 
نموذجـــا للمثقـــف العضـــوي الـــذي لا 
يتحقق وجوده إلا من خلال انتمائه إلى 

الشعب في مختلف حالاته.
فـــرض عـــز الديـــن نجيـــب مفهومه 
لشـــخصية المثقـــف من خلال ســـلوكه 
اليومي ولم يكن رجـــل نظريات عارضة 
أو مرتجلة. في كل ما فعله كان يســـتند 
إلى مرجعيات سياســـية فتحـــت الباب 
على ما هو اجتماعـــي، بطريقة وضعت 
الفـــن والأدب فـــي مواجهة قـــدر جمالي 

مختلف. 

المقيم في زوال الأشياء

 حياته كانت رحلة، مسافاتها أهلته 
لأن يقـــف فـــي مقدمـــة المحتجين على 
ثقافة الاســـتهلاك والتبســـيط والتفاهة 
والنفاق والسذاجة التي صارت تحاصر 
الوضع البشري بشروطها. لا يزال كتابه 
”الصامتون“ صادمـــا ومفاجئا وعنيفا. 
كتـــاب هـــو أشـــبه بصرخـــة النرويجي 

إدفارد مونخ. 
فـــي كل مـــا كتبه ورســـمه لـــم يكن 
رجـــل متعة. غير أنه كان جـــادا بطريقة 
ساحرة وأخاذة. صدقه في طرح قضيته 
يكشـــف عن فهم عميق لتفاصيلها وهو 
ما أبعد عنه شـــبهة السياســـة. فنجيب 
يمثـــل قلة مـــن المثقفين العـــرب الذين 
أدركـــوا أن تغييـــر المجتمـــع لا يتم إلا 
مـــن داخلـــه وليس من خـــلال الإملاءات 

الفوقية. 
المؤرخ الموثـــق والمنقب والباحث 
كلهـــم كانـــوا في خدمة الرســـام. رســـم 
نجيـــب باعتبـــاره ســـليل حضـــارة لم 
تنقطـــع. وهو ما كان لـــه أثر في كتاباته 
النقديـــة التي لم ترق للكثيرين بســـبب 
صراحتها وعزوفها عن النفاق الثقافي. 
كرهـــه الكثيرون وهـــو الذي لـــم يكتب 

ليكون محبوبا. 

كان هدفـــه أن يعيـــد لمفهـــوم ”ابن 
الشـــعب“ مزاجه الثقافـــي الرفيع. لذلك 
لـــم يكـــن شـــعبويا بـــل كان صارما في 
صنع المسافات التي يتحدد من خلالها 
مســـتقبل  صياغـــة  فـــي  المثقـــف  دور 

مجتمعه. 
لطالمـــا حلم الفنانون التشـــكيليون 
بـــأن ينالـــوا لفتة منـــه بســـبب نزاهته 
وعفتـــه اللتيـــن جعلتـــاه يقـــف وحيدا. 

وتبقـــى رحلته إلـــى بلاد النوبة أشـــبه 
بالرحلات الأسطورية إلى بلاد ستختفي 
ولـــن يعود لهـــا وجود بعـــد أن تغمرها 
المياه. من خلال تلك الرحلة بقي صوت 
نجيب نقيا وصافيـــا وهو يخاطبنا من 
الأعمـــاق مخترقـــا زمنين، زمنـــا يعود 
لبلاد غمرهـــا الطوفان وآخر يتطلع إلى 

المستقبل. 
لقد ســـحرته فكرة أن يكون موجودا 
في الأشياء الأصيلة الزائلة، فكان يرسم 
ويكتب كما لو أن كل شـــيء ســـيبقى في 

مكانه.       

حياة الباحث عن الحقيقة

ولـــد نجيـــب عـــام 1940 فـــي مدينة 
الشـــرقية.  بمحافظة  ســـوق  مشـــتول 
انتقل إلى القاهرة وهناك أكمل دراسته 
وتخـــرج مـــن كليـــة الفنـــون الجميلة. 

بعدها بدأ حياته العملية في بعثة مرسم 
الأقصر. عام 1964 قام برحلة شـــخصية 
إلى النوبة القديمـــة كان الغرض منها 
توثيق مشاهد المنطقة التي ستختفي 
من الوجود بعد أن تغمرها مياه الســـد 
العالـــي، وانتخـــب عـــام 1995 رئيســـا 
لجمعيـــة اتيليـــه القاهرة بعـــد أن كان 

سكرتيرا لها. 
أصدر نجيب ثلاثـــة كتب قصصية 
و“المثلث الفيروزي“  هي ”أيام العز“ 
و“أغنية الدمية“. أما كتابه القصصي 
الرابـــع وهـــو ”عيش وملـــح“ فقد كان 
مشـــتركا مع آخرين. كمـــا أصدر رواية 
بعنوان ”نداء الواحة“. وأسس جمعية 
”أصالـــة“ لرعايـــة الفنـــون التراثيـــة 

والمعاصرة. 
في مجال النقد الفني كان واحدا من 
أهم نقاد الفن العرب. فقد نشر المئات 
مـــن المقالات في الصحـــف والمجلات 
المتخصصة كمـــا أصدر الكتب التالية 
”فجر التصوير المصـــري“ و“التوجه 
الاجتماعي للفنان المصري المعاصر“ 
و“فنانون وشهداء“ و“أنشودة الحجر“ 
عـــن الفنان حامد  و“الإبداع والثورة“ 
الموقف“  الريشـــةــ  و“الكلمةــ  عويس 
الـــذي أصـــدره  و“رســـوم الزنزانـــة“ 
عـــام 2014. وألـــف نجيـــب كتبـــا عـــن 
عدد من رواد الفن التشـــكيلي في مصر 
إلـــى تأليفه موســـوعة الفنون  إضافة 
التشـــكيلية التـــي صـــدرت عـــام 1985 

بثلاثة أجزاء. 
الذي  يعتبـــر كتابه ”الصامتـــون“ 
صدر عام 1985 واحدا من الكتب النادرة 
والعميقة التي عالجت مســـألة الثقافة 

والديمقراطية في الريف المصري.   
عنوان  هـــو  وقـــوارب“  ”صيـــادون 
معرضـــه الشـــخصي الأول الـــذي أقامه 
عام 1965 وكان قد أقام قبل سنة معرضا 
مشتركا مع الفنان زهران سلامة بعنوان 

”من وحي الســـد العالي“. بعد ذلك أقام 
الفنان 26 معرضا شـــخصيا كان آخرها 
بعنوان ”العيش والحلم“ بقاعة الباب ـــ 

سليم بالقاهرة عام 2018. 
تنقل نجيب بيـــن قرى مصر ومدنها 
محمولا على هاجـــس البحث عن جوهر 
الحياة الحقيقيـــة الذي تعرض للاندثار 
الاســـتهلاك  ثقافـــة  انتشـــار  بســـبب 
المعولمة، بكل ما حملته معها من مظاهر 
غلبـــت بقـــوة نفوذهـــا الطابـــع الأصيل 
حياتـــه  فـــي  المصـــري  الإنســـان  لأداء 
اليوميـــة. كان ذلك الصدام هو موضوعه 

الأثير الـــذي عمل عليه رســـاما وباحثا 
وقاصـــا. من خلاله تســـلل إلـــى قضيته 
السياســـية ذات الطابع الاجتماعي التي 
تهـــدف إلـــى الدفاع عـــن أصالة ســـبل 
العيش من خلال تكريـــس نوع نزيه من 
الوعي، صار يختفي تدريجيا من الحوار 

الثقافي. 
المعـــادلات التي عمل علـــى تفعيلها 
نجيـــب وتكريس تأثيرها فـــي المجتمع 
هي معادلاته الشـــخصية التـــي وهبته 
مكانـــة خاصـــة فـــي التاريـــخ الثقافي 
المصـــري المعاصـــر. فمَـــن يطلع على 

سيرته رســـاما وناقدا فنيا وباحثا لا بد 
أن يجمع ذلك التنوع في شـــخصية رجل 
الفكر المناضل الذي دخل إلى الســـجن 
لأسباب فكرية وليس لأسباب حزبية. في 
كل مـــا فعله نجيب هنـــاك جانب حيوي 
يتلخـــص في علاقـــة المثقـــف بالواقع. 
وهي علاقة ليســـت واقعيـــة بالضرورة 
من جهة شـــروطها التي تمتد إلى أماكن 

خفية، يساهم الخيال في إثرائها.      
 نجيب الـــذي عاش الجزء الأكبر من 
حياته مرتحلا تعرف من خلال أســـفاره 
على طبيعة مصر بكل تضاريســـها ومن 

خلالها تســـلل إلى الـــروح المصرية في 
غناها التعبيري. هناك حيث يقيم الواقع 
ومـــا تحته مـــن طبقات هي عبـــارة عن 
مجموعة من لغات التعبير التي تتصادم 
في ما بينها لتصل إلى انسجام إيقاعها.  

المصري في خلاصاته

الرســـام كتب والكاتب رســـم، ولكن 
الواقـــع ليس كذلـــك. نجيـــب تجده في 
رســـومه كمـــا فـــي كتاباتـــه القصصية 
والنقدية هو المثقف المعارض. تلك هي 
الدرجة التي يشعر فيها بالاطمئنان إلى 

نقاء سريرته ونزاهته الروحية. 
علـــى  تتعـــرف  أن  بيســـر  يمكنـــك 
مصريته ما أن تلقي نظرة سريعة على 
واحدة من لوحاته. الأمر نفســـه يحدث 
حيـــن تقرأ ســـطرا من كتاب لـــه. لغته 
فـــي الحاليـــن واحدة وهي تشـــير إلى 
مصريته التي تشرب بها وصارت جزءا 

من عاداته في الرسم كما في الكتابة. 

إنه مصـــري بعمق وأصالـــة وتحد. 
غيـــر أن ما يميز نجيب ناقدا فنيا أنه لم 
يكن حكائيا. كان يعالج موضوعاته بما 
يفرضـــه النظر من خلاصات لا تخلو من 

أحكام متشددة. 
غيـــر أن ذلك المتشـــدد الذي أغضب 
الكثيريـــن والمعارض الـــذي انحاز إلى 
حريتـــه كان يخفي بتواضع شـــخصية 
المعلـــم الـــذي لا يمكـــن إنـــكار أثره في 

الثقافة البصرية في مصر. 
لا يحتـــاج نجيـــب إلى أن يُســـتعاد 
رســـاما وكاتبا قصصيا وناقدا فنيا وإن 
كان فعلها حين أقام معرضا اســـتعاديا 
لرسومه عام 2018. ذلك لأن كل ما تركه من 
صدمات في الثقافة المصرية المعاصرة 
سيذكر به. فهو نموذج المثقف المختلف 
الذي يقف مثل علامة استفهام في مفترق 
الطرق. عز الدين نجيب هو معلم أجيال 

ستكتشف مصريتها من خلاله. 
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كاتب عراقي 

عز الدين نجيب

صنيعة اختلافه رساما وناقدا 

 نجيب يفرض مفهومه

 لشخصية المثقف من خلال

 سلوكه اليومي. لم يكن رجل

 نظريات عارضة أو مرتجلة. في

 كل ما فعله كان يستند إلى

 مرجعيات سياسية فتحت الباب

 على ما هو اجتماعي ووضعت

 الفن والأدب في مواجهة قدر

جمالي مختلف  كتابه {الصامتون} لا يزال

 صادما ومفاجئا وعنيفا. كتاب

 هو أشبه بصرخة النرويجي
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متاهة الاستهلاك

السعادة الزائفة

الأدب الاستهلاكي

شعار الجميع: أنا أستهلك  إذن أنا موجود

النزعة الاستهلاكية والوعود الفارغة

الثقافي

 مع نهم الاستهلاك المفرط أصبح ما يهمّ 
الناس في المجتمعات الحديثة اغتراف كل 
ما يمكنهم اغترافه من الأشــــياء والأموال، 
غيــــر عابئــــين بما يتبقــــى لســــواهم. وقد 
أدى هــــذا النمط الجشــــع من الاســــتهلاك 
إلى انزواء جميــــع الأفكار المتعلقة بمعنى 
الحيــــاة ومفاهيــــم العيش المشــــتركة من 
عقول المجموعات المستهلكة، وصار النهم 
لاقتناء الســــلع من ملابــــس وإلكترونيات 

الإنســــاني  الإحســــاس  يغيّب  وســــيارات 
بالواجب الاجتماعي، وما يجب أن ينهض 
بــــه المــــرء إزاء الحيــــاة وتطورهــــا وآفاق 
غدهــــا، واقتصر النشــــاط البشــــري على 
الإشباع السريع للمتع المتاحة، فأصبحت 
الحياة كأنها ”اللحظة“ المعاشــــة حســــب، 
وبات مــــا يعنــــي الجمــــوع النهمة عيش 
”الآن“، وما يوفره النمط الاســــتهلاكي من 
خــــداع توفير الســــعادة المضللة والاكتفاء 

الذي لن يحصل قط.
أنجبت الليبراليــــة الجديدة والتداول 
الإلكترونــــي للســــلع والعلاقات البشــــرية 
مظاهــــر مترابطــــة تقــــوم علــــى تشــــجيع 

فرط الاســــتهلاك لحماية حرية الأســــواق 
الاقتصادية وحرية التجارة وتعزيز أرباح 
الشركات العملاقة الداعم للنظام. كما أدت 
تفاعــــلات هذه الحريــــات الاقتصادية إلى 
تفشّــــي نزعة التملك والخضــــوع لمغريات 
القصــــف الإعلاني وفتنــــة المتع المتحصّلة 

من هوس الشراء.
مــــا  التجاريــــة  المؤسســــات  وعملــــت 
بعــــد الحداثيــــة، فــــي مقدمتهــــا صناعــــة 
ودور  التواصل  ووســــائل  الإلكترونيــــات 
الأزيــــاء، علــــى ترســــيخ القــــوة الجائحة 
النزعــــة  منجبــــة  الجديــــدة،  لليبراليــــة 
الاســــتهلاكية والحريــــة الفردانيــــة ووعد 

وســــائل  فخاطبــــت  المتاحــــة،  الســــعادة 
قون  الإعلان المغرية التي يروّج لها المســــوّ
البارعــــون الجانــــب الرغائبي الخفي لدى 
الناس: رغبــــة الظهور بصورة أفضل عبر 
الأزيــــاء، ورغبــــة الرضا عــــن النفس عبر 
عمليات نحت الأجســــام، وتجميل الوجوه 
حسب المعايير السائدة المفروضة من قبل 
الإعلام، وهيمنت الشــــهوات القائمة على 
جوع للتملــــك على نمط تفكير المســــتهلك 
الــــذي يظــــن واهمــــاً أن ســــعادته ســــوف 
تتحقق إذا قلّد ”النموذج“ السائد جمالياً، 
وأن يتماثــــل مــــع نموذجــــه المشــــتهى من 
نجوم الســــينما والإعــــلام ومغني البوب 
والشــــخصيات المشــــهورة علــــى وســــائل 

التواصل.
وقــــد تركــــت الأفــــكار الموجهــــة، التي 
تسوّقها برامج التوك شو كبرنامج ”أوبرا 
وينفــــري“ وبرنامج  ”ايلــــين ديجينيرس“ 
وبرامج المســــابقات العربيــــة، آثارها في 
الإنســــاني،  والســــلوك  العامــــة  الذائقــــة 
وعملت على إزاحة قيــــم وأعراف تقليدية 
مستتبة معينة، وإحلال قيم  الفردانية ما 

بعد الحداثية محلها.
اللاواعي  الاســــتبدال  هــــذا  وترافــــق 
بالهدايــــا الثمينــــة والفوز فــــي التنافس 
اللاهث، مما ســــهل عملية خداع الجمهور 
وتوجيه أفــــكاره وعواطفه نحو اتجاهات 
استهلاكية وسلوكية محددة، فالكل يعمل 
من أجل الفــــوز، ودحر كل آخر، ومصادرة 
القيمة الإنســــانية لدى الأفراد من جانب، 
وتحقيق المزيد من الأرباح للمؤسسات من 
جانب آخر، وهي أرباح طائلة تتقاســــمها 
البرامج مع الشركات المصنّعة التي توهم 
ســــذاجة المســــتهلكين -المأخوذين بنشوة 
الفوز- بســــخائها، وكرم مقدمي البرامج، 
اللحظيــــة  بأهميتهــــم  توهمهــــم  مثلمــــا 

حــــال ظهورهــــم فــــي البرامج الشــــهيرة.
وســــائل التواصــــل وتدجــــين المســــتهلك 
تعمــــل وســــائل التواصــــل، بمــــا تبثه من 
ســــيل الإعلانــــات المثيــــرة، علــــى تدجين 
مســــتخدميها وتعويدهــــم علــــى ملاحقة 
إعلاناتها عن موديلات الســــيارات، وآخر 
التجســــس  وبرامــــج  الموبايــــل،  أجهــــزة 
على الآخريــــن، وعروض الأزيــــاء، ومواد 
التجميل لاســــتعادة الشــــباب وصولاً إلى 

إعلانات تجارة الجنس الإلكتروني.
وقــــد يحــــدث أن  تتراجــــع المبيعــــات 
في موســــم معين، ويتــــردّى الاقتصاد في 
عموم المنظومــــة الاقتصادية خلال فترات 
دورية، فيختل تــــوازن القوى الاقتصادية 
الداعمة للنظــــام الليبرالي الجديد، عندها 
قد يخفت الاســــتهلاك في حدود بســــيطة، 
وتتصاعد وتيــــرة طرح النمــــاذج القابلة 
للتقليد لتســــويق الممارسات الاستهلاكية 
على نحــــو يحقق أرباحــــاً معقولةً لأرباب 
الصناعــــة والمــــال، وهــــم المؤثــــرون فــــي 

سياسات الدول الليبرالية.
وعندمــــا لا تجدي هذه الوســــائل ولا 
تصــــل إلــــى غاياتهــــا المرســــومة لترويج 

الإدمان الاستهلاكي.

 الـ“استهلاكي“؛ اسم منسوب إلى 
”استهلاك“، ومصدر الفعل السداسي 

”استهلك“ الذي يفيد -كما ورد في 
لسان العرب- معاني الإنفاق والنفاد 
دون تحقيق منفعة مباشرة للفرد أو 

للمجتمع، من هنا أصبحت الصفة 
لصيقة بكل ما يتم إنتاجه من سلع، 

مادية وفكرية، تفي بحاجات الإنسان 
ورغباته المتزايدة دون الاهتمام 

بجودة ما يُقدم أو بكيفية إنتاجه، 
ثم أصبحت ”الاستهلاكية“ كلمة 

تشير إلى أن المستهلك/ المتلقي هو 
صاحب القرار وهو الجهة المسؤولة 

عن تحديد كل ما هو رائج أو غير 
رائج في الأسواق.

يمكننا تعريف الأدب الاستهلاكي 
بأنه ”ذلك النمط من الكتابة الذي 

يراعي فيه المبدع رغبات القراء 
ومتطلبات السوق“، كما يمكننا 

اعتباره أيضا ”صيغة قرائية“ في 
المقام الأول يفرضها المتلقي على 

النص وكاتبه، بعد أن قدم تصورا 
خاصا للأنماط الإبداعية وفق ذائقته 
القرائية أو انتباهه النقدي الذي قد 
يتركز -في كثير من الأحيان- على 

المؤلِف أكثر منه على المؤلَف.
من هنا يمكن القول إن ”النزعة 
الاستهلاكية“ (Consumerism) في 

النص الأدبي قد ترتبط بكاتب النص 
ذاته، وذلك عندما يسعى إلى محاولة 

خلق أدب جديد يكسر السلطات 
المعتادة؛ اللغوية أو الاجتماعية، 

ويخرج على المحددات النوعية 
الحاكمة للشكل الأدبي عموما. وقد 

يحكمه في ذلك أمران: 
الأول، هو الرغبة في الانتشار 
السريع والشهرة الواسعة والربح 
المادي، وحينها يعد النص سلعة 

تجارية تخضع لآليات السوق وذائقة 
فئة محددة من الجمهور، فتصبح 

مفاهيم مثل المتعة والتسلية والإبهار 
من السمات التأسيسية والأصيلة 

في العمل.
والثاني: هو الرغبة في كسر 

الشكل الكلاسيكي التقليدي وتمثّل 
طرائق إبداعية مغايرة تنفصل 
عن المرجعيات الفكرية للأجيال 

السابقة وما تمثله من سلطة رقابية 
على شباب المبدعين، وحينها يعد 
النص ممارسة تجريبية تخضع 

لقدرات الكاتب على الابتكار السردي 
وحريته في تجريب الجديد من 

التقنيات، فتصبح مفاهيم مثل ثقافة 
الصورة والعناوين الجاذبة وتشكيل 

الأغلفة وتوظيف اللغات الأجنبية 
وإعادة تمثل المقولات التراثية، من 

الانشغلات الأدبية المشتركة في 
إبداعات الأجيال الجديدة من الأدباء 
والتي تسهم في رواج العمل واسم 

صاحبه.
أما إذا انطلق هذا التحديد 
من موقع القارئ، فإن تسويق 

بعض الأعمال الأدبية تجاريا قد 
يكون منوطا بميول القارئ لبعض 

النصوص القائمة على اسم 
مؤلفيها، مما يخلق لها شهرة زائفة 

ويضفي عليها بعدا استهلاكيا، 
فتتنافس على قراءتها شريحة كبيرة 

من القراء وتحصد نسبة عالية من 
المبيعات رغم بساطة قيمتها الأدبية. 

وهنا تؤدي ”ثقافة الصورة“ دورا 
في تحديد التذوق الفني للمتلقي، 

وبالتالي في دعمه لبعض النصوص 
دون غيرها (رغم ضآلة المضمون)، 

أو لبعض المؤلفين دون غيرهم (رغم 
تواضع الموهبة)، فيرتبط رواج 

العمل بانتشاره.

أزهار الاستهلاك (عمل فني تركيبي)

يشتمل هذا الملف ”متاهة الاستهلاك“ على عدد من المقالات والاستطلاعات 
والآراء المتعلقة بظاهرة الاســــــتهلاك وطبيعــــــة حضورها في حياة الناس 
في الأدب والفن والســــــلوك اليومي لدى الأفراد والجماعات، وينطلق من 
ــــــة ”أنا أســــــتهلك إذن أنا موجود“ المعادلة على نحو ســــــاخر للمقولة  مقول
ــــــا موجود“، لينتقــــــل الملف بمقالاته  ــــــا أفكر إذن أن الفكرية الشــــــهيرة ”أن
من ضفاف المســــــألة إلى أغوارها، عبر عدة مشــــــاركات تحاول تفكيكها 
كظاهرة باتت تتخذ حيزا أوسع لها بشكل متسارع في حياتنا المعاصرة.
تكون البداية مع الســــــؤال عما إذا كان الاســــــتهلاك سعادة زائفة تختبئ 

تحت ســــــتار النزعة الاســــــتهلاكية والوعود الفارغة الجوفــــــاء أم أنها أمر 
مختلف، ثمّ يحضر الحديث عمّا يوصف بالسعار الاستهلاكي، والتسويق 
العاطفــــــي والجاذبية الزائفة، وكذلك يحضــــــر الحديث عن صناعة الجهل 
ــــــى أخلاقيات الإعلام  وثقافة الاســــــتهلاك، حيث تكون المقاربة متركزة عل

ورهانات الواقع.
ويمضي الملف بمقاربة الاســــــتهلاك مــــــن مختلف جوانبه، وكيف يكون 
شــــــرارة للتلاعــــــب بالعين وبالصورة معا، وتشــــــكل مــــــا أو مَن يوصفون 
بقديسي الاستهلاك وشــــــياطينه في عالم ينوس بين الاستهلاك والهلاك. 

ويكــــــون هناك حديث عن الإعلان وثقافة الاســــــتهلاك الطفيلي التي تغزو 
العالم، وعن الأدب الفيســــــبوكي كفضاء للحرية ومنهج للاســــــتهلاك معا، 
بالإضافــــــة إلى حديث عما يوصف بالأدب الاســــــتهلاكي، وعن أســــــاطير 
المجتمع الاســــــتهلاكي، وعن المسرح الاستهلاكي والفن المبتذل كذلك. ولا 
يكتفي الملف بنماذج عربية للاســــــتهلاك، وإنما يتوســــــع ليتناول ظواهره 
ــــــة ومجتمعاتها، أو فــــــي ثقافات العالم  المختلفــــــة، إن فــــــي الثقافة العربي
ــــــة توصف بأنها لحظة مــــــا بعد حداثية  ــــــه، في ظل لحظة عالمي ومجتمعات

بامتياز.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

ننهنهلة راحيل
كاتبة مصرية

تعمل وسائل التواصل، بما 
تبثه من سيل الإعلانات 

المثيرة، على تدجين 
مستخدميها وتعويدهم 

على ملاحقة إعلاناتها عن 
موديلات السيارات، وآخر 

أجهزة الموبايل

الحصول على كل ما هو جديد ينعكس على العلاقات الإنسانية (غرافيك الجديد)

ظواهر معاصرة



التلاعب بالعين 
وكذلك بالصورة

العودة إلى الإنسان العاريالأدب الفايسبوكي

 تعد موضوعة الاســـتهلاك مبحثا من 
مباحث علم الاقتصاد، فهي تمثل الضلع 
الثالـــث فـــي مثلث البحـــث الاقتصادي: 
الاســـتهلاك. وظل  التوزيع –  الإنتـــاج – 
الاقتصاديـــون يعتبـــرون وفـــرة الإنتاج 
علامـــات  مـــن  الاســـتهلاك  ومعـــدلات 
الانتعـــاش الاقتصادي، الذي ظل لفترات 
طويلـــة طامحا – فحســـب – إلى تحقيق 
حد الكفاية، وتلبية احتياجات المستهلك 
الحـــدود  فـــي  الترفيهيـــة  الأساســـية، 

المناسبة.
لكـــن هـــذا التـــوازن بـــين الإنتـــاج 
والاســـتهلاك، لـــم يســـتمر مـــع دخـــول 
الدول الغربية ما يســـمّى بعصر الأنوار 
تشـــبّعت  التـــي  الحديثـــة،  بعقلانيتـــه 
والإنسان  للطبيعة  الاستغلالية  بالنظرة 
عمله  الذي استنزفت الرأســـمالية "قوة“ 
مع غيره من  ثم قدراته الماليـــة القليلة – 
الطبقات الأكثـــر ثراء- تحـــت إغواءات 

الاستهلاك التي لا تنتهي.
ومـــع توالـــي الثـــورات الصناعية، 
منـــذ كوبرنيكوس إلـــى ما يتـــردد الآن 
عـــن دخولنـــا عصـــر الثـــورة الرابعـــة، 
لم تعـــد الأســـواق الوطنية قـــادرة على 
اســـتيعاب كل هذه المنتجـــات الضخمة 
والمتنوعة. وقد نتجت عن ذلك ظاهرتان: 
ظاهرة الاســـتعمار التي تهدف إلى فتح 
أســـواق جديدة بالقوة. وظاهرة "عولمة“ 
استهلاكيّة،  ثقافة  وتســـييد  الاستهلاك، 
تقوم على تسليع كل شيء، فبعد أن كان 
فتح الأسواق يتم بالقوة، أصبح يتحقق 

بتغيير أنماط الوعي والسلوك.
وهـــذا ما تعنيـــه الثقافة في أبســـط 
فهـــي  الأنثروبولوجيـــة،  معانيهـــا 
"أســـاليب حياة تتضمن معاني ودلالات 
ويتشـــبثون  بمقتضاها  النـــاس  يعيش 

("ثقافة  خلالهـــا“  ويتواصلـــون من  بها 
الاستهلاك في المجتمع المصري“ د.سعيد 
المصـــري موقـــع قضايا). وهـــو تعريف 
يمـــزج بـــين الجانـــب الرمـــزي للثقافة 
والجانب المـــادي للاســـتهلاك، وتصبح 
ثقافة الاســـتهلاك، المراد تســـييدها هي 
كافـــة المعانـــي والرمـــوز والتصـــورات 

الدافعة للاستهلاك والمصاحبة له.
ولا شك أن ثورة المعلومات، وتدفقها 
اللحظي على مســـتوى العالم قد ســـاعد 
على ما يســـمّى بعولمة الحيـــاة اليومية 
القائمة على هذه الثقافة الاســـتهلاكية، 
وهو ما يؤدي إلى ظاهرتين متناقضتين 
فـــي الظاهـــر لكنهمـــا متماهيتـــان في 
الحقيقة وهما: الإحســـاس الزائف لدى 
المســـتهلكين بأنهم قـــد أصبحوا قادرين 
كغيرهـــم، أو الاغتراب بســـبب ما يمكن 
أن نســـمّيه البؤس الاســـتهلاكي القائم 
علـــى الفجوة الواســـعة بـــين التطلعات 

الاستهلاكية، والقدرات الفعلية.
حيـــث يقـــع الفـــرد فريســـة "تقليد“ 
ا للشـــعور بالنقـــص  الآخريـــن تحاشـــيًّ
وهـــو ما يأتي على حســـاب تنمية الذات 
واستثمار ملكاتها، هناك إلهاء عن حقيقة 
"الذات “ -رغم ما هو شائع عن تأكيد قيم 
الفردية- يتوازى مـــع الإلهاء عن حقيقة 
المســـتهلكة التي يتمّ التركيز  "الأشـــياء“ 
فيها علـــى الجانب الجمالي لا الوظيفي، 
وتقـــديم التجديد الشـــكلي على الجودة 
الحقيقيـــة، وهو ما تتســـم بـــه ثقافة ما 
بعد الحداثة التـــي تتغلب فيها الصورة 
على الواقع، والتلاعب بالعين والحواس 
الأخرى لإغواء المستهلك، ويقدم التظاهر 
علامة  بوصفه  الاســـتهلاكية  بالقـــدرات 
على التمايز الاجتماعي بغض النظر عن 

الأعباء المادية المترتبة على ذلك.
تحـــت  واقـــع  -هنـــا-  فالمســـتهلك 
بدورها  مستســـلمة  اجتماعية  ضغـــوط 
لثقافة إشـــهارية إعلامية، تصنع الذوق 
الاستهلاكي على مستوى العالم وتوحيد 

السوق. ومما يزيد الأمر تعقيدا الانتقال 
من الإنتـــاج كثيف العمالة إلـــى الإنتاج 
كثيـــف المعرفـــة، ومن إنتـــاج الوفرة إلى 
إنتاج الســـرعة وبهذه الاعتبارات أصبح 
المســـتهلك هو المحرك الأساسي للإنتاج. 
ومـــن هنا أصبـــح اســـتهدافه، والتأثير 
عليه أمـــرا محتوما من خلال تفعيل آلية 
الدعاية والإعلان والتســـويق عبر مواقع 
الإنترنـــت، وتوظيـــف الجنـــس ومغازلة 
أحـــلام الحـــظ عن طريـــق الاندمـــاج في 
الاســـتهلاك وشيوع شـــعارات من قبيل: 
"تشـــتري أكثر تزيد فرصك في المكســـب 

أكثر“.
وكان لا بـــد أن تتـــرك هـــذه الظاهرة 
آثارها الســـلبية على الأدب، الذي أصبح 
ســـلعة تقاس أهميتها بدرجة الانتشـــار، 
وتحقيق أعلى أرقـــام التوزيع وتراجعت 
معايير العمق والإجادة وجماليات النوع 
الأدبي، وتخلت دور النشـــر الخاصة عن 
طباعة الشعر بســـبب عدم الإقبال عليه. 
وعلـــى الرغم مما يقال عـــن زمن الرواية 

فقد شـــاعت منها نوعيات معينة تتســـم 
بالتبســـيط الـــذي قـــد يصل إلـــى درجة 
ســـواء  الفضائحية  والإثارة  التســـطيح 

كانت جنسية أو سياسية.

بل إن دار نشر مصرية قد طرحت عدة 
روايات تحمل هـــذه العناوين المثيرة "لا 
والمقصود "جســـد المرأة“  تظلموا الملبن“ 
لحســـناء الحســـن، الذي يبدو أنه اســـم 
مستعار. و“لســـت عذراء“ لرضوى رأفت 

لأحمد ســـلام. وهو  و“متاهة المحرمات“ 
أمـــر لا يختلف عن أغانـــي الفيديو كليب 
المعتمدة على الإثارة الجنسية، وتوظيف 

جسد المرأة وتصديره كأداة للمتعة.
وهكذا يلتقي عصر مـــا بعد الحداثة 
مع عصور الرق في تســـليع جسد المرأة. 
إن أجيالا متعاقبة مـــن الأدباء، لم يقعوا 
في هذا الابتـــذال رغم طموحهم الطبيعي 
إلى الانتشـــار لكنهم لم يهدفـــوا إلى تلك 
الأرباح الخياليـــة التي أصبحت تحققها 
حفلات الشـــعر مدفوعة الأجر مثلا، حيث 
لم تكن العولمة وثقافة الاستهلاك، قد أدت 
إلى تسليع كل شيء بعد. ومع ذلك ينبغي 
أن نقول إن هذه الظاهر "الأدبية“ السلبية 
مهما بلغت درجة انتشـــارها –  لا تمثل – 
متن الأدب العربـــي الجاد الذي كان – ولا 
ضد هـــذه النزعة الاســـتهلاكية  يـــزال – 
ســـواء على مســـتوى الكتابة الأدبية أو 

على المستوى الاجتماعي.
وقـــد كان الروائـــي المصـــري صنع 
ا على  الله إبراهيم أكثر الروائيين تمردًّ

هذه الظاهرة وتصويرا لآثارها المدمرة 
منذ رواية "اللجنة“، التي عرّت بشـــاعة 
النظــــام الرأســـمالي وهيمنتـــه علـــى 

العالم.
يتعرض الكاتب  وفي روايـــة "ذات“ 
لهـــذه الظاهرة بأســـاليب مختلفة منها 
"الوصـــف الخارجـــي لبعـــض الأماكن 
التـــي تظهر فيهـــا الأضـــواء الحمراء،
لمحلـــى الويمبي وكنتكي فراي تشـــيكن 
والمطعـــم الفخم ذي النجوم… والوصف 
الداخلـــي لمنزل أحد الأثريـــاء، الذي بدا 
مثل سوبرماركت كبير للأدوات المنزلية“
أو تفســـير "ذات – صادقة لا ســـاخرة – 
لخروج إحـــدى الســـيدات بمفردها في 
منتصـــف الليـــل وتلويحهـــا بيدها في 
انفعـــال وهياج شـــديدين بأنهـــا "لازم 
عـــاوزة موكيـــت“ ("الرواية والســـلطة" 

د.محمد السيد إسماعيل ص83).
الأمـــر الذي يصور مدى اســـتحكام 
وغيرها منذ  نزعة الاستهلاك عند"ذات“ 

مرحلة الانفتاح الاقتصادي في مصر.

 أسهمت وســـائل التواصل الحديثة 
(السوشـــل ميديـــا) في تســـهيل نشـــر 
النصـــوص الأدبيّـــة على أوســـع نطاق 
وأيســـرها  الســـبل  وبأســـهل  ممكـــن 
وأســـرعها، وفي الوقت الذي كان الكثير 
مـــن الأدباء فيـــه يعانون من النشـــر في 
الثقافيّة  والصفحـــات  الأدبيّة  المجـــلاّت 
فـــي الصحـــف اليوميّـــة والأســـبوعيّة 
لأســـباب كثيرة ومتنوّعة، صار بوســـع 
أيّ راغب بنشـــر نصّه على حسابه على 
الفايسبوك أو الأنستغرام أو أيّ وسيلة 
من وسائل التواصل الاجتماعيّ أن يفعلَ 
ذلك كما يشـــاء، بلا رقيب، ولا حســـيب، 
ولا مســـؤول أدبيّ يقـــرّر صلاحيّة المادّة 
للنشـــر من عدمها، وهو مـــا يوفّر عاملَ 
الحريّة المطلقة في النشر، واتساع حجم 
الاستهلاك النشريّ بحسب عدد الأصدقاء 
على الصفحة الفايســـبوكيّة، ولا شكّ في 

أنّ عاملَـــي الحريّة والاســـتهلاك يمثّلان 
صفحـــةً بالغـــةَ الأهميّـــة مـــن صفحات 
التطـــوّر نحـــو الأفضل باتجاه إشـــاعة 
الحريّة والديمقراطيّة في أوسع شريحة 
بشـــريّة على مســـتوى العالم، لكنّ هذه 
الحريّةَ محاطةٌ بشبكة هائلة من الأخطار 
التـــي قد تقلّل مـــن أهميّة هـــذه الحريّة 
وتحطّ من قيمتهـــا الاعتباريّة التقليديّة 
الماكثة في الأذهان، بســـبب طبيعة المادّة 
التـــي قد تنطوي عليها هذه المنشـــورات 
علـــى صعيـــد القيمـــة الأدبيّـــة والفنيّة 
جوهرها  فـــي  والأخلاقيّـــة  والجماليّـــة 

وصلتها بالمتلقّي.
الاســـتهلاك والاستســـهال ســـمتان 
الأدب  فـــي  مركزيّتـــان  جوهريّتـــان 
الفايســـبوكيّ بوصفه بضاعةً لا تختلف 
عن بقيّة البضائع الأخرى التي يعرضها 
الســـمتان  وهاتـــان  دائمـــاً،  الســـوق 
-نظريّـــاً- همـــا أبعد ما يكـــون عن عالم 
وتمثّلاته  وخصائصه  بمرجعيّاته  الأدب 
وعناصر تشـــكيله بالغة الدقّـــة والفنيّة 
والإبداع، لذا يحصل هنا أوّل تقاطع بين 

نموذج الحريّة الذي يتيحه هذا الفضاء 
الافتراضيّ المتاح على نحو شاسع وبلا 
حدود، وطريقة استثمار هذه الحريّة بما 
يجعل منها وسيلةً ناجعةً لتحقيق أفضل 
صـــورة من صورها لاحتضـــان المواهب 
الحقيقيّة وإطلاقها نحو الفضاء الأدبيّ، 
وهو ما ينتج أحيانـــاً مفارقةً ذات طابع 
ســـلبيّ لا يمكـــن أن تـــؤدّي إلـــى نتائجَ 
مرضية على صعيـــد الأهداف والغايات 
والمقاصـــد العليـــا، فـــي الوقـــت الـــذي 
تســـتغلّ العولمة فيه كلّ ما هو متاحٌ من 
إمكانات وتقانات وحيل لخدمة منهجها 
الانتهابيّ في إشـــاعة ثقافة الاستهلاك، 
وهـــي تعمل على صناعة أســـواق كبرى 
لتصريف منتجاتها في ســـياق استغفال 
العقول الهشّـــة الضعيفـــة التي لا تجيد 

سوى الاستهلاك.
حركة الاستغفال التي يشتغل عليها 
فكر العولمة في طريقة استثمار مخرجات 
الميديا على اختلاف أنواعها ونماذجها، 
تنطلق من بؤرة اســـتغلال غياب الوعي 
الفـــرديّ والجمعـــيّ وانحدار مســـتوى 

التعليم فـــي مراحله كافّـــة عند جمهور 
المستهلكين، ما يدفعهم نحو تقديس هذه 
المخرجـــات وقد تحوّلتْ في فضائهم إلى 
ما يشبه ديناً يتعبّدونَ طائعينَ مستلَبينَ 
فـــي محرابه، مـــا يجعل هيمنـــةَ العولمة 
طاغيةً على مقدّرات الشـــعوب بلا حَول 

ولا قوّة.

تغـــري  التـــي  التداوليّـــة  الســـرعة 
بالانسياق وراء تحقّق الأهداف والغايات 
كما يتوهّم أولئكَ السائرونَ وراء سراب 
فضـــاء افتراضيّ لا يشـــبع من جوع ولا 
يغني من خوف، هي العامل الأكثر حسماً 
في الانصياع الذاتـــيّ والطاعة العمياء 
لجنود السوشل ميديا المنتشرين في كلّ 
حدب وصوب كالجراثيم المنتشـــرة على 
بقايـــا الصحـــون، وهم يقـــودونَ حراكاً 
لا يهـــدأ لأجل فرض أجندات تســـويقيّة 
لأفكار وقيـــم وتمثّلات وصيـــغ ضاغطة 
الخانعين،  المســـتهلكين  جمهـــور  علـــى 
فالســـرعة بطبيعتها تنطوي على إغراء 
بالغ يتناســـب وهوس المستهلك بإشباع 
رغباتـــه في أقصر مـــدّة ممكنة، لذا فهي 
آلةٌ تسحق ما يعترضها وتحوّله بزحفها 

الصاعق إلى هشيم تذروه الرياح.
أنـــواع  بـــكلّ  حافلـــةٌ  النصـــوص 
الأغـــلاط الإملائيّة والنحويّـــة واللغويّة 
والأســـلوبيّة والثقافيّـــة بحيث لا يوجد 
غلطٌ عرفته البشـــريّة إلاّ وحطَّ كغاســـق 
إذا وَقَب على هـــذه النصوص كي يهدّمَ 
فيها كلّ شيء، أخطاءٌ تميت لغةَ الكتابة 
لتحوّلها إلى لغة أدنى من سوقيّة لا أثرَ 
فيهـــا لأيّ فكرة أو جمـــال أو رؤية يمكن 
تلقّيهـــا، ومع ذلك ثمّة من يدلي بإعجابه 
المتكرّر وتعليقه الذي يشـــيد بهذا الفتح 
الأدبـــيّ الكتابيّ المبـــين، فضلاً عن ثقافة 
الصـــور الشـــخصيّة التـــي ترافق هذه 
النصوصَ وتعمل على مضاعفة سوئها 

وضعف خيالها وسخافته.

 يقـــوم الســـلوك الإنســـاني الطبيعي 
على اســـتهلاك مـــا ينتفع به الإنســـان، 
وما يشـــعر باحتياجه إليه، حتى لو كان 
من بـــاب الرفاهية واللعب، لكنَّ الترويج 
الذي يعتمد علـــى المغالطة يقع في فخه 
الأغنيـــاء والفقراء معًا. وهـــو قادر على 
اســـتنزاف موارد الأفـــراد والدول، حتى 
لـــو كانت البضائع المعروضة لا نفع لها، 
أو تأتي بنتيجة ســـلبية على الإنســـان 
المستهلك. فالترويج يقوم على التضخيم 
أكثـــر مـــن تلبيـــة الحاجات الإنســـانية 
للبشرية، وصارت تقاليده المبتكرة تقوم 
علـــى كيفية التأثير علـــى نقاط الضعف 
جون  الإنســـاني، حيـــث يســـتطيع المُروِّ
إقنـــاع أنواع مـــن البشـــر بالرجوع إلى 

عصر الإنسان العاري.
يمكـــن لعامـــل الترويـــج أن يجعـــل 
الإنســـان يشـــتري مـــا يخالـــف الذوق 
الرفيـــع، مـــن خـــلال تمريـــر فكـــرة أنه 
أعلى مـــن الذوق الشـــخصي وأعلى من 
متطلبـــات المجتمعـــات التـــي تبدو ذات 
اختيارات ضيقة. ويحتفظ تراثنا الأدبي 
ببعض ما يمكن تلفيقه من أجل المغالطة 
في بيع ســـلعة كاســـدة، وأقرب ما يمكن 
انطباقـــه على ما أريد قولـــه، على الرغم 
من طرافتـــه، هو ما رواه الأصفهاني في 
ي  ”كتاب الأغاني“ (ج 3) عن الشـــاعر المكَِّ
والمُغنّي الظريف ســـعيد الدارمي، الذي 

كان فـــي أيام عمر بـــن عبدالعزيز، حيث 
روى الأصفهانـــي ”أن تاجـــرًا مـــن أهل 
الكوفـــة قدم المدينة بخُمُـــرٍ، فباعها كلَّها 
ـــود منها، فلـــم تنفُق، وكان  وبقيـــت السُّ
صديقًا للدارمي، فشكا ذاك إليه، وقد كان 
نسك وترك الغناء وقول الشعر، فقال له: 
لا تهتم بذلـــك، فإني ســـأنفقها لك حتى 

تبيعها أجمع. ثم قال:

قل للمَليحة في الخِمَارِ الأسودِ
دِ ماذا صنعتِ براهبٍ متعبِّ
ر للصلاةِ ثيابَـهُ قد كان شَـمَّ
حتى وقفتِ له ببابِ المسجدِ

ـــى فيه، وغنَّى فيه أيضًا ســـنان  وغنَّ
ـــي المدنـــي)، وشـــاع في  الكاتـــب (المغنِّ
النـــاس، فقالـــوا: قـــد فتـــك (أيْ: مَجَنَ) 
الدارمـــيُّ ورجع عن نســـكه. فلم تبقَ في 
المدينة ظريفةٌ إلا ابتاعت خمارًا أســـود، 
حتـــى نفد ما كان مع العراقي منها. فلما 
علم بذلك الدارميُّ رجع إلى نســـكه ولزم 

المسجد“.
تمتد تلك الحيـــل إلى عصرنا، حيث 
يكفـــي أن ترتدي إحدى الفنانات شـــيئًا 
من الملابس أو المجوهرات، لتنفد الكمية 
المطلوب نفادها، حيـــث تقوم الظريفات 
بإنجـــاز ذلك. لكنّ فنون الدعاية الجديدة 
تتعـــدّى الظريفات وغيرهـــن، لأن الثمن 
المدفـــوع يمكـــن أن يجبـــر خواطر آلاف 
البشـــر المحيطين بتلـــك الظريفات، ومع 
ذلـــك فـــإن مـــن حقهـــا أن ترتـــدي أغلى 

الملابس وأكثرها إثارةً للبهجة.

المحمد السيدمحمد السيد إسماعيل
كاتب مصري

محمد صابر عبيد
كاتب عراقي

عبدالناصر عيسوي
كاتب مصري

تسييد ثقافة استهلاكيّة تقوم على تسليع كل شيء (غرافيك الجديد)

الروائي المصري صنع الله 
إبراهيم أكثر الروائيين 

ا على هذه الظاهرة  تمردًّ
وتصويرا لآثارها المدمرة 
منذ رواية {اللجنة}، التي 

عرّت بشاعة النظام 
الرأسمالي

الاستهلاك والاستسهال 
سمتان جوهريّتان مركزيّتان 

في الأدب الفايسبوكيّ 
 لا تختلف 

ً
بوصفه بضاعة

عن بقيّة البضائع الأخرى 
التي يعرضها السوق
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الاستهلاك والهلاك 
صور من المجتمع العشوائي

الثقافي

 إن أخطـــر أنواع الاســـتهلاك هو ذلك 
النوع من حب التباهي والظهور بمظهر 
المثقف والعالم، حين تَـلوك النخبة المثقفة 
معلومـــات خطيـــرة ظاهرهـــا الدفاع عن 
مجموعة أو مجموعات سكانية، وباطنها 
إدامـــة الحـــروب والكراهيـــة والبغضاء 
بين البشـــر بعامـــة، وبين أبنـــاء الوطن 
أو المنطقـــة بخاصة. نعـــم، أخطر أنواع 
الاستهلاك حين تقود الدعايات ووسائل 
الإعـــلام والتواصـــل الاجتماعي النخب 
إلـــى ترديـــد معلومات خاطئـــة فيتلقفها 
ا في الشـــهرة والمكانة  النـــاس الأقل حظًّ
الاجتماعيـــة و“الثقافية“ فيحيلونها إلى 
ا من الناس أن قائليها  ثقافة مقدســـة؛ ظنًّ
مـــن ذوي الاختصـــاص وأن معلوماتهم 

التي رددوها دقيقة للغاية.
ق لها شـــركات تريد  معلومات تُســـوِّ
جني الأموال الطائلة من خيرات المنطقة، 
فتشيع وتركز في إعلامها على أنواع من 
الثقافة يتبناهـــا المثقف ويؤدي دورًا في 
ا  إشـــاعتها، أي يتم اســـتهلاكها عشوائيًّ
وبـــلا تمحيـــص ونقد وتحليـــل وتفكيك 
لنواياها، فيتساوى المثقف مع الشخص 
العـــادي، بـــل إن خطـــورة المثقـــف أكبر 
بكثير، لأن الفـــرد يُحطّم حياته، وإن كان 
هو نواة المجتمع، لكن أن يتحول المثقف 
إلى مســـتهلك لثقافة التدمير والـهُـويات 
الضيقة، فجريمتـــه هنا أنه يقوم بتدمير 
مجتمعـــات، لا نفســـه فقط. إنه يســـحب 

المجتمع إلى الهاوية.
لم تتســـبب ثقافة الاستهلاك بفقدان 
النـــاس لصحتهم فقط، بل كرســـت ثقافة 
يتبناها  مغلوطـــة  ومعلومات  ســـطحية 
”المثقف“ مهمـــا كانت درجته العلمية -إلاّ 
ما رحم رَبّي- ووعيه بها، ويُســـهم فيها 
ويكون فاعلاً ومبشرًا؛ ثقافة سمحت لأن 
تتصـــدر واجهـــة المعـــارض والحوانيت 
والمحلات التجارية أردأ أنواع المنتجات، 
وفـــي الوقـــت نفســـه تتصـــدر واجهات 
القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أردأ 
أنواع النخب، ثقافية وسياســـية ودينية 

على السواء.
ثقافـــة تراجـــع فيها العلـــم والعمق 
المعرفي، وأخلاقيـــات المثقف المبني على 
البحث والتدقيق في المعلومة وصحتها؛ 
ومن ثـــم تفكيكها قبل أن يتفـــوه بها أو 
يكتبها؛ وتســـاوَى فيها ما هو معروض 
وإعلانـــات  الأســـواق،  واجهـــات  فـــي 
البضائع واطئة الجودة، ســـيئة الصنع، 
والتعليم فـــي عموم منطقتنـــا، وكان قد 
دَ له قبل بضعة عقود صعود  ســـبقه ومَهَّ
دكتاتوريـــين جهلـــة إلـــى قيـــادة بلدان 
المنطقة، ليعمّ الخراب الروحي والجسدي 
والنفســـي والثقافـــي مجتمعاتنا قاطبة، 
حتى أصبح الكفاح الحقيقي أن لا نتلوث 
بهـــذه الأوبئة التي تلاحقنا. أوبئة مثلما 
لوّثت الهـــواء كذلك فعلت مع الأجســـاد 

والنفوس والعقول على حدّ سواء.

قبل ثلاثين عامًـــا وأكثر، كانت لدينا 
تقاليد راسخة في المجتمع، قبل أن تهجم 
علينـــا ثقافـــة الاســـتهلاك، ومعها ثورة 
التواصل الاجتماعي؛ ومن هذه التقاليد 
كان الناس؛ من البسطاء والصفوة؛ حين 
يتحدثـــون إلـــى المجتمع عبـــر مكبرات 
الصوت أو الإذاعة أو التلفاز (قبل ظهور 
الفضائيـــات) يخففـــون مـــن لهجاتهـــم 
يســـتعينوا  أن  ويحاولـــون  المحليـــة، 
ببعـــض الجمل العربيـــة الفصيحة، بما 
يجعل المواطـــن العربي البســـيط قادرًا 
على فهم ما يتكلم به المواطن عبر الإذاعة 
أو التلفـــاز مهما كانـــت لهجته ومن أي 
بلـــد عربـــي كان. لكن مع تنامي شـــيوع 
ثقافـــة الاســـتهلاك، ومفاهيـــم الحداثة 
ومـــا بعدها؛ صار بعـــض الناس -حتى 
الشـــعراء والأدبـــاء- يتحدثـــون بلهجة 
عامية مغرقة في محليتها، وكذلك مقدمو 

البرامج في الإذاعات والفضائيات.

متعددة  بأنـــواع  مجتمعاتنا  تحفل 
من المشروبات النافعة مثل العرقسوس 
وبذور الريحـــان والكركديه وغيرها من 
المشروبات التي يمكن احتساؤها باردة 
وبعضها ســـاخنة، وبعضها يصلح في 
الحالتين، لكننا نتركهـــا جميعًا ونترك 
أبناءنـــا فريســـة للمشـــروبات الغازية 
المدمـــرة للمناعة، والتـــي تعطي نتائج 
كارثية مستقبلاً. وكذا الحال في مجال 
الثقافـــة؛ التي تســـتحق أن نصرخ في 
وجه حكوماتنا التي فشلت فشلاً ذريعًا 
فـــي إدارة التنوع اللغـــوي والعقائدي، 
وأســـاءت إســـاءات بالغة لإحـــدى أهم 
خصال مجتمعاتنا؛ ألا وهي التعايش، 
شـــعوب  تجـــارب  مـــن  تســـتفد  ولـــم 
وحكومـــات حاولـــت تذويـــب المختلف 
ا أو كليهما معًا، وكانت  ا أو عقائديًّ لغويًّ
النتيجة الفشـــل الذريع والجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضـــات والإقـــرار بالتنوع 
والتفـــنن بإدارتـــه والاهتمـــام به، على 
شَـــرطَي الإيمان المطلق بوحدة التراب 
الوطني واحترام اللغة الوطنية الأولى 

وعقيدة الأغلبية.
لكننـــا فـــي الوقـــت نفســـه نشـــيح 
بوجوهنـــا عن آلاف الأمثـــال والوقائع 
الذاكـــرة الجمعية  التي تحتفـــظ بهـــا 
وتعايشـــها  مجتمعاتنـــا  تكافـــل  عـــن 
وتســـامحها، ونصـــرّ على الاســـتمرار 

التنـــوع  هـــذا  دراســـة  تجاهـــل  فـــي 
وتفكيكـــه والوقـــوف عنده بمـــا يُقوّي 
من أواصـــر التعايش والســـلم الأهلي 
فـــي أوطاننـــا ويثريها، عبـــر التعريف 
بثقافـــة التنوع ودوره فـــي رفد ثقافتنا 
العربية والإسلامية. ليس هذا فقط؛ بل 
ثمة ظاهرة منتشـــرة فضحتها وعرّتها 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ثقافة 
وتضع  ومدمرة  ســـطحية  اســـتهلاكية 
حواجز خطيرة بـــين المثقف والمجتمع؛ 
أمام  حين يســـتعين كثير من ”المثقفين“ 
أيّ عمليـــة إرهابية بجمل جاهزة يُثبت 
مســـتخدموها أنهم صورة أكثر بشاعة 
من عســـس الأنظمـــة الدكتاتورية ومن 
الإرهابيين أنفســـهم، ومـــن هذه الجمل 
على ســـبيل المثال ”هذا هو دين محمد“ 
الإســـلام  هـــو  الداعشـــي  و“الإســـلام 
صحراوي  دين  و“الإســـلام  الصحيح“، 
مناهـــض للمدنيـــة والحضـــارة“ جمل 
قـــد تتقبلها مـــن أشـــخاص لا حظ لهم 
مـــن الثقافة بمفهومهـــا المتعارف عليه، 
لكنهـــا لا تُقبل حـــين يتلفظها شـــعراء 
وأدباء وكتاب وحملة دكتوراه بالتاريخ 
وعلـــم اللغـــة والأدب وغيـــر ذلـــك مـــن 
المواد العلميـــة الإنســـانية التي تحُتّم 
على حاملها تضلعًـــا باللغة وأصولها 

وبالتاريخ.
تؤدي البيئات الأولى دورًا عظيمًا لو 
أحسن استخدامها في كبح جماح ثقافة 
الاستهلاك، والبيئات الأولى تتمثل في 
والمدرســـة،  الأطفال  وريـــاض  الأســـرة 
حيـــث يجـــب أن تســـتفيد المؤسســـات 
التعليميـــة من الطرق العلمية الحديثة، 
وأن تســـير فـــي طريقـــين: خلـــق نزعة 
الاحتياجـــات الضروريـــة وذات المنفعة 
الصحيـــة والاقتصاديـــة، وزرع ثقافـــة 
التفكير النقدي ونزعة التدقيق المعرفي، 
أي التدقيـــق في مصادر وصحة ســـيل 
ا في الشـــبكة  المعلومات المتوفرة مجانيًّ
المعلوماتية وما تضخّه وسائل الإعلام 

والتواصل الاجتماعي.
زوجتي مديرة مكتبة (أمينة مكتبة) 
تحرص على تعليم طلابها أن موسوعة 
ويكيبيديا وســـواها من المواقع ليست 
مواقع علميـــة آمنة، وترفض أيّ وصفة 
طبية ومعلومة علميـــة وتاريخية تأتي 
منهـــا، وتؤكـــد على البحث فـــي مواقع 
الجامعـــات الأولى في العالـــم ومواقع 
مَـــة الدولية،  المجـــلات العلميـــة الـمُحَكَّ
أي المجلات التي تنشـــر بحوث الترقية 
تشـــدد  ويتمثل  الجامعـــات،  لأســـاتذة 
زوجتـــي هذا فيمـــا ذكرت أعـــلاه وفي 
عدم الانصيـــاع أمام مغريات الإعلانات 
على  وحرصها  الاســـتهلاكية،  والثقافة 
قـــراءة محتويات أيّ مـــادة غذائية نود 
شـــراءها، وحين تخلو مـــن المحتويات 

تتركها.
هـــذا الوعـــي الذي يجـــب أن تكون 
عليه المؤسسات التعليمية كافة. لننجو 
بصحتنا ومدخراتنا وتنجو مجتمعاتنا 
من الإســـراف في المأكل والملبس وسيل 
الفتاوى في التاريخ والسياسة والطب 
والفقـــه والعقائد، وكـــي لا يظهر عندنا 
بالنقد  مختصـــون  جامعـــات  أســـاتذة 
وعلوم اللغـــة وهم يهرفـــون بمثل هذا 
الكلام ”إن في القـــرآن خطابين، خطاب 
مختص بالعـــرب، وآخر مختص بالأمم 
الأخرى، فأما الـــذي يخص العرب فهو 
حديث اللـــه عن الجنة والحـــور العين 
والقصـــور والولـــدان المخلديـــن، وأما 
المختص بالأمم الأخرى فهو حديث الله 

عن العلم والتعلم“.

باسم فرات
كاتب عراقي

حين يتحول المثقف إلى مستهلك لثقافة التدمير والـهُـويات الضيقة

ثقافة سمحت لأن تتصدر 
واجهة المعارض والحوانيت 

والمحلات التجارية أردأ 
أنواع المنتجات، وفي الوقت 

نفسه تتصدر واجهات 
القنوات الفضائية ووسائل 

الإعلام أردأ أنواع النخب، 
ثقافية وسياسية ودينية 

على السواء

ثقافة الاستهلاك، سمة العصر بلا أدنى منازع، فقد توسعت قائمة الطلبات 
للفرد، حتى أصبح الجشــــــع ســــــمة الأفراد والمجتمعات؛ لا الشركات فقط. 
الجشع بمعناه الواسع؛ حين تؤمن أن الإقبال على هذه الثقافة حق طبيعي 
لك. وإذا كانت ثقافة الاستهلاك في ما يخص أنواعًا من المشروبات الغازية 
والعصائر وأنواعًا من الأطعمة التي لا يتم اســــــتهلاكها بإفراط؛ فهذا أهون 
الشرور، قياسًا بثقافة المعلوماتية التي لا تقف وراءها جهات مختصة، مثل 

الأدوية وغيرها، والتي تؤدي إلى الإدمان وتسبب أمراضًا خطيرة.

قديسو الاستهلاك وشياطينه

 عـــام 1993 ســـأل الصحافي والناشـــر 
رياض نجيـــب الريس فـــي مفتتح مجلة 
”الناقـــد“ المحتجبـــة ”لا أدري كـــم موظّفاً 
عربيا أمســـك فـــي حياته ورقـــة الدولار 
الأميركـــي ولاحظ أو قرأ مـــا هو مكتوب 
تحـــت ’ختم الولايـــات المتحـــدة العظيم‘ 
 ordo seclorum الكلمات اللاتينية التالية
ســـيكالوروم)  أووردو  (نوفـــوس   novus
والتـــي تعنـــي حرفيـــاً ’نظـــام العصور 
الجديـــدة‘..“، ويجيب الريـــس ”أعتقد لا 

أحد“.
والحق أنّ الأمر لا يقتصر على عبارة 
”نظام العصـــور الجديـــدة“، وهو جوهر 
العولمة والاقتصـــاد الحر والنيوليبرالي، 
بل هو تحكّم الدولار بمسار العالم ورقاب 
الشـــعوب، فقد لاحظ الفيلسوف الألماني 
فالتر بنيامـــين، وهو أحد رواد مدرســـة 
فرانكفـــورت، أنه فـــي ”المقارنة بين صور 
القدّيسين في مختلف الديانات والأوراق 
النقديّة في مختلـــف الدول“. حيث يكون 
المـــال، المتعـــينّ في شـــكل ورقـــة نقديّة، 
موضـــوع عبادة مثله مثل القدّيســـين في 

الديانات ”العاديّة“. 
ورغم اســـتلهام بنيامـــين أعمال عالم 
الاجتماع ماكس فيبـــر، وخصوصاً منها 
عمله حول التوافق الانتقائي بين الأخلاق 
البروتســـتانتيّة وروح الرأسماليّة، إلا أنّ 
بنيامين يتجاوز أطروحة عالم الاجتماع: 
فالرأســـماليّة في نظـــره لا تحمل جذوراً 
دينيّـــة فحســـب، بل هـــي نفســـها دينٌ، 
وعبـــادة لا تنقطع، دون رحمة ولا هوادة، 
تقود المعمـــورة البشـــريّة نحـــو ”منزلة 

اليأس“. 
يتقاطـــع  الرأســـمالية  تفعلـــه  ومـــا 
(العربيـــة  الاســـتبدادية  الأنظمـــة  مـــع 
والشيوعية) التي تكرّس عبادة الفرد من 
خـــلال وضع صورة ”القائـــد“ و“الزعيم“  

و“الوالي“ على الورقة النقدية. 
ومـــردّ اعتبار الرأســـمالية دينا بحدّ 
ذاتها، هـــو وقائع على الأرض، فقد لاحظ 
الكاتب مايكل لوي في مقاله ”الرأسماليّة 
بوصفها ديناً: بين فالتر بنيامين وماكس 
فيبر“ إن الرأســـماليّين ألغوا غالبيّة أيّام 
اعتبروها  حيـــث  الكاثوليكيّـــة،  العطـــل 
حافزاً على الكســـل. بذلك، تشـــهد جميع 
الأيّام، في إطار الدين الرأسمالي، انتشار 
”الفخامة المقدّســـة“، أي طقوس البورصة 
والمصنع، في حين يتتبّع المتعبّدون، بقلق 
و“توتّر شديد“، صعود الأسهم وهبوطها. 
ولا تعـــرف الممارســـات الرأســـماليّة 
انقطاعاً، حيـــث تهيمن على حياة الأفراد 
من الصبـــاح إلى المســـاء، ومـــن الربيع 
إلى الشـــتاء، ومن المهد إلى اللّحد، حتى 
سلســـلة المطاعـــم الضخمـــة والمقاهـــي 
ومـــاركات الثيـــاب المزيفة والمشـــروبات 
الغازية والروحية وبعض كتب ”الباست 
ســـيلر“(هاري بوتر، قصص الرعب، دان 
الاســـتهلاكية  أصنامها  فرضـــت  براون) 
ورموزها المنتشـــرة في الشـــوارع وعلى 
الشاشـــات والثياب، بل وفـــي التعليقات 

الصحفية وكتب ”فلاسفة اليوم“.

وإذا كانت أنماط الاســـتهلاك فرضت 
أنماطـــاً فـــي التعاطـــي مـــع كل الســـلع 
والثياب فهي جرّدت الفنون والثقافة من 
هالتها، والهالة قديما كانت تعطي الفنيّ 
بعداً رمزيـــاً واجتماعياً فـــي كونهِ يعبرُ 
عن المقـــدّس وعن كلّ ما يرتبطُ بالطّقوسِ 
والعـــاداتِ، لهذا صُبغت الأعمـــال الفنيّة 

قديماً بهالة حضوريّة.
إلاّ أنّ هذا التّصوّر سيتلاشـــى تماماً 
مع ظهـــور الفوتوغرافيّة الّتي ستشـــكّل 
أزمـــة الفـــنّ الحديـــث، إذ فجّـــر العلاقة 
الطقســـية بين الفنان وعملـــه، وأضحت 
الصّناعـــة الثّقافيّـــة رديفة الآليـــة والفنّ 
السّـــهل. الفـــنّ الذي يخرجُ عـــن كلّ روح 
إبداعيّـــة ويرميهـــا فـــي الظّـــل. الفنّ في 
المجتمع الاستهلاكيّ يعيدُ إنتاجَ فنٍّ بناءً 
على مقاساتِ السّوق و“الصّناعة الثّقافية 
على وجهِ الحقيقة لا تهتمُ بالإنســـان، إلاّ 
باعتبـــارهِ زبونا وموظّفاً“، بحســـب أحد 

قارئي فالتر بنيامين.

واعتبر زميل فالتـــر بنيامين هربرت 
ماركيوز أن نزعة الاســـتهلاكية أصبحت 
شكلاً من أشكال الســـيطرة الاجتماعية. 
فبدلاً من الســـعي خلف الحرية الحقيقية 
اقتصر الاختيار على قرارات الشراء، ما 
أدى إلى إنتاج ”إنســـان أحـــادي البعد“ 
لكنه انتقد في الوقت نفســـه بيروقراطية 
الاقتصـــادات الســـوفياتية (الشـــيوعية 
الآفلة)، معتبراً إياها ذات حرية محدودة. 
وحاول ماركيوز متأثراً بمشـــاهداته 
للمجتمـــع الأميركي استكشـــاف الحلقة 
الجديدة في اســـتغلال الإنسان، فأسّس 
لمفهوم الهيمنة لتوضيح كيفية استعباد 
الإنســـان في مجتمع التقنية والعقلانية 
الأداتيـــة؛ فالســـلعة تصبح هـــي البداية 
والنهايـــة وهـــي مركز الوجـــود وبوابة 
الســـعادة، إذ يلعـــب النظام الرأســـمالي 
على وتر الحاجات وتغدو فكرة السعادة، 
بحســـب الفرنســـي جان بودريـــار، هي 
”المرجعية المطلقة للمجتمع الاستهلاكي“ 
أو ”معـــادل الخـــلاص“، وشـــعار ”أنـــا 
أســـتهلك إذن أنا موجود“، والوجود هنا 
اللاوجود، فالســـلعة تزيح الإنســـان من 

مركز الكون لتحلّ محله.
، وهذا نتجت عنـــه مصطلحات مثل 
أن  تعنـــي  وهـــي   ،(fetishism) التوثـــن 
الأشـــياء (بما فـــي ذلك الســـلع) تتحول 

إلـــى أوثان يتعبد الإنســـان في محرابها 
بعد إزاحته من مركز الكون. وكان ماكس 
هوركهايمـــر وتيدور أدورنـــو، المنتميان 
لمدرســـة فرانكفورت الألمانيـــة التي ألقت 
على عاتقها نقد التجربة الحداثية، ونقد 
مجتمع الاستهلاك، يردّدان أن ”كل تشيؤ 
عبارة عن نسيان …“،  فلما نسي الإنسان 
نفســـه صار شـــيئاً يقذف به هنا وهناك، 
إنـــه ميت حتى وإن كان مـــا زال يتنفس، 
ذاك هـــو الوضـــع الـــذي كان يشـــخصه 
ويحلله عالـــم النفس الألمانـــي الأميركي 
إريـــك فـــروم أيضـــاً، وكأنـــه يعنـــي أن 
”اغتراب الإنســـان عن ذاتـــه هو انفصاله 

عن الطبيعة المثالية“.
ووثنـــاً  صنمـــاً  الاســـتهلاك  صـــار 
جديـــداً، وهـــو ما دفـــع إريك فـــروم إلى 
الظن بـــأن المجتمع الحالـــي بحاجة إلى 
”علـــم للأصنـــام“، ففـــي هـــذا المجتمع لم 
يعد هناك بعل أو عشـــتروت بل إن الأمر 
اختلف تماماً، فالسلع والمنتجات وأدوات 
الرفاهيـــة هي الأصنـــام الجديـــدة التي 
توهمنا بالسعادة وتدفعنا نحو الملل. إن 
إريك فروم يؤكد على أن حقيقة حضارتنا 
الحالية هي: أن الناس ليســـوا ســـعداء. 
ليس لأنهم لا يملكون أو لا يتوفرون على 

الأشياء، بل لأن الملل يخترق حياتهم.
علـــى أن النظام الرأســـمالي ”العاهر 
Obscene“ -والتعبير لماركيوز- لم يتوقف 
عنـــد هذا الحـــد، بل انـــه انطلـــق، وعبر 
مؤسســـاته الإعلاميـــة الضخمـــة، ليذكر 
الزبائن باســـتمرار عن طريق الشاشة أو 
وســـائل الإشـــهار المختلفة بمآثر الحياة 
الاســـتهلاكية التـــي يحيون فـــي كنفها. 
ومؤخرا نشر ســـلافوي جيجك مقالة في 
صحيفة ”الغارديان“، بعنوان ”شوكولاتة 
خالية مـــن الدهون، ومنعٌ تـــامٌّ للتدخين: 
إحساســـنا بالذنب من الاســـتهلاك، لماذا 
يســـتهلك عقولنا؟“، يحاول مـــن خلالها 
عصرنـــا  اســـتهلاكيّة  مـــأزق  تحليـــل 
الحاضـــر، حيث تحوّل هدف الاســـتهلاك 
من ضرورة إشـــباع الحاجات الأساسيّة 
إلى الاستهلاك لغايات الانضمام إلى نمط 
حياة عصريّ. ويقول جيجك ما نشـــهده 
اليوم هـــو التســـليع المباشـــر لخبراتنا 
(الحياتيّـــة): مـــا نشـــتريه من الســـوق 
لـــم يعـــد منتجات (أشـــياء ماديّـــة) نريد 
امتلاكها، بقدر كونه ”خبـــرات حياتيّة“، 
خبـــرات فـــي الجنـــس، الأكل، التواصل، 
اســـتهلاك ثقافـــي أو المشـــاركة في نمط 
حياة. فكرة ميشيل فوكو عن تحويل ذات 
يحظى هنا  الفرد ذاتها إلى ”عمـــل فنّي“ 
بتأكيـــد غير متوقّع: (فمثلاً) أنا أشـــتري 
لياقتي البدنية عن طريق زيارة نادٍ للّياقة 
البدنية؛ أنا أشـــتري استنارتي الروحيّة 
بالالتحاق في دورات للتأمّل الروحيّ، أنا 
أشـــتري ”شـــخصيّتي العامة“ عن طريق 
الذهاب لمطاعم يرتادها أشـــخاص أطمح 

بالانتساب إليهم.
والســـؤال هـــل مـــن جـــدوى لمقاومة 
إغراءات الاســـتهلاك التـــي تصنع موتنا 
وبؤســـنا وبلاهتنا؟ هل من جدوى لنكون 
شياطين ضد الاســـتهلاك في زمن طوفان 
الفايســـبوك ونظـــام العصـــور الجديدة 
الـــذي انبثق عن الدولار، بتنا نعيش لكي 

نستهلك.

محممحمد الحجيري
كاتب لبناني

بتنا نعيش لكي نستهلك، 
وإذا لم نقدر على ذلك 

نشعر بموتنا أو نتعرض 
للإقصاء، حتى في الثقافة 
اب إلى مستنقع 

ّ
انجرّ الكت

الاستهلاك، فالكثير من 
اب يشعرون بالبؤس 

ّ
الكت

إذا لم تتحول كتبهم إلى 
سلعة، أو لم تلق مقالاتهم 

المزيد من المشاهدات 
واللايكات

ً
الاستهلاك صار صنماً ووثناً جديدا

متاهة الاستهلاك



أنا أستهلك إذن أنا موجود

 يدغـــدغ الهجـــوم الإشـــهاري رغبات 
الأفـــراد ليدفعهم إلى الشـــراء. وقد وجد 
فيه مجتمع الاســـتهلاك ســـلاحه المثالي. 
ويبدو أن الشـــركات الكبـــرى قد نجحت 
فـــي ”إغواء العقل الباطـــن“ ومن هنا كاد 
مجتمع الســـوق المهاجـــم أن يتفوق على 
المجتمـــع المدني المنكمش باســـتمرار في 

أغلب المجتمعات الغربية.
من تحصيـــل الحاصـــل القـــول بأن 
مجتمع الاســـتهلاك غزا كل المحيط الذي 
يتحرك فيه الأفراد. الإعلانات في كل مكان 
حتـــى كادت الحيطان أن تغدو شاشـــات 
تدعو من خلالها بشـــبق شـــقراوات شبه 
عاريـــات إلـــى اقتنـــاء الســـلع الجديدة 
والخدمـــات والتخفيضـــات ليـــل نهـــار، 
وتتحول المرأة جراء التكرار من ذات إلى 
موضوع في ذهن متابعي الموضة. وليس 
هذا فحسب بل تهاجم الإعلانات الهواتف 
الخاصـــة عـــن طريـــق الإنترنـــت فيجد 
أصحابها أنفســـهم مســـتهدفين بنوعية 
خاصـــة من الســـلع والخدمـــات مختارة 
خصيصـــا لهـــم جُمعـــت أوتوماتيكيا أو 
خوارزميـــا انطلاقا مما خلفـــوه من آثار 
رغبات افتراضية أثناء بحثهم وتجوالهم 

على الشبكة العنكبوتية.
اســـتنفرت كل الوســـائل مـــن أجـــل 
تحفيز الناس على الشـــراء والاســـتهلاك 
وإيهامهم بأنهم ســـيجدون سعادتهم في 
الســـوبرماركت. فهـــل ”الحيـــاة الطيّبة“ 
كما كان يقول قدماء فلاســـفة اليونان هي 
في الوفـــرة؟ ألا تطرح هـــذه الوفرة على 
الإنســـان اليوم مشـــكلة وجوديـــة؟ كيف 
يجـــب أن تكـــون حياته؟ هـــل يجب عليه 
ملء خزاناته بمنتجات متنوعة ومختلفة 
وتغيير ديكور منزله باســـتمرار واقتناء 
آخر جهاز تلفزيـــون أو موبايل أو لوحة 

إلكترونية؟
علـــى أي حـــال، تلـــك هـــي الدعـــوة 
الموجهـــة لوعـــي المواطـــن ولاوعيه عبر 
خطاب إشـــهاري مركّـــز لا يرمي إلى بيع 
الســـلعة فقط بل الفكرة أيضا: في القناة 
الثانيـــة الفرنســـية يمكـــن للمتفـــرج أن 
يشاهد ويســـمع هذه الأيام إعلانا غريبا 
يروّج لنوعية من الملابس الداخلية يقول: 
قبل أن تفكـــر في تغيير العالـــم، فكّر في 
تغيير ســـروالك التحتـــي الداخلي أولا! 
بمعنى لا داعي للتفكير، اهتمامك بنفسك 

ولباسك أولى!
آلـــة دعائية لا تهدأ ترســـل وابلا من 
الخطابات المدروســـة لتغرس بين أضلع 
الاســـتهلاك  حمى  المســـتهلك  المواطـــن- 
وإقناعـــه بأنه ضرورة حيوية لا مفر منها 

وأنه الطريق الأقصر لبلوغ السعادة.
ولكن مهما كان مســـتوى دخل الفرد، 
فلا يمكنه تلبية كل رغباته الاســـتهلاكية، 
فهناك دائما شـــيء آخر جديد أو ســـلعة 
يرغب فيها ويوّد اكتســـابها ولكن ظروفه 
وإمكانياتـــه المالية لا تســـمح بذلك فورا 
فتبقى الرغبة حية معلقة قد تحُقّق وقد لا 
تتحقق أبدا. وهذا يمكن أنّ يولد إحباطا. 

وحتمـــا ســـيكون هـــذا الإحباط شـــديدا 
حينما يكون دخل فرد أو أسرة ما ضعيفا 

أو في وضع من عدم الاستقرار.
يـــزداد الكثير من المحبطين تناســـبا 
مـــع ازديـــاد الســـلع الجديـــدة المســـيلة 
للعاب المراهقـــين وحتى الكهول وخاصة 
الإلكترونيـــة منهـــا. وتـــدلّ الكثيـــر مـــن 
الإحصائيـــات الأوروبيـــة علـــى أن عدد 
المســـتبعدين مـــن المجتمع الاســـتهلاكي 
هو فـــي ازدياد مطـــرد نظرا لاســـتفحال 
ظاهرة البطالة جـــراء الأزمة الاقتصادية 
التي تضرب بقوة جل البلدان الأوروبية. 
مواســـم  فـــي  ذلـــك  ملاحظـــة  ويمكـــن 
النـــاس  يتهافـــت  حيـــث  التخفيضـــات، 
على الســـلع بشـــكل يكاد يكون جنونيا. 
وقد وصل الأمر في فرنســـا منذ شـــهور 
إلـــى اشـــتباكات بالأيـــدي والأرجل بين 
الزبائـــن، نســـاء ورجالا، مـــن أجل الفوز 
بسعر زهيد.  بعلبة شـــوكولاطة ”نوتيلا“ 
وتقـــدم مشـــاهد الفيديـــو علـــى يوتوب 
منظـــرا بائســـا كله صـــراخ ودفع وعنف 
يدل على حالة جوع ومرض بالاستهلاك. 
وكان ذلك ضمن حملـــة دعائية قامت بها 
إحدى العلامات التجارية الفرنسية التي 
اضطـــرت إلـــى إيقافها فـــي يومها الأول 
تجنبـــا للمعارك الداميـــة التي قد تحدث 

داخل مراكزها التجارية.
ولا يجـــب أن يكون المـــرء متخصصا 
فـــي علم النفس ليعـــرف أن هذا الحرمان 
المتراكم ســـيولد حتما الحســـد والغيرة 
ومختلف التشـــنّجات في المجتمع. فعدم 

التمكّن من المشاركة في وليمة الاستهلاك 
ليـــس اســـتبعادا اجتماعيا فحســـب بل 
يعتبـــر كمـــوت اجتماعـــي. فهـــذا النمط 
الاستهلاكوي ســـيهدد ”العيش المشترك“ 
والمحيـــط البيئي معا إذا لم يعاد التفكير 
بطريقة أخرى في علاقة الإنسان بالأشياء 
والمواد السلعية. فنوعية العلاقة بالأشياء 
هي التـــي تحدّد علاقة النـــاس ببعضهم 
وبالطبيعة. يقارن الناس بعضهم ببعض 
وتســـتحوذ عليهـــم الرغبة فـــي محاكاة 
من يســـتهلك أكثر. فالمقارنة الاجتماعية 
كثيرا ما تقـــود الفرد إلى مقارنة نفســـه 
بأقرانه والحاجة إلى تكوين صورة ذاتية 
إيجابيـــة تضاهي من يقارن بهم نفســـه 
ومـــن المستحســـن أن تكون أرقـــى. ولكن 
فهو من جهة يريد أن يشـــبههم ومن جهة 
أخـــرى يريد أن يكون متميـــزا. وهو دور 
تؤديه نوعية وأثمان البضائع التي تمَكّن 
مـــن اقتنائهـــا. وإن لم يتمكن الشـــخص 
مـــن توفيرها، فهذا يمكـــن أن يفضي إلى 
إحبـــاط إذ كثيرا ما لا يعتـــرف الفرد في 
هكذا حـــالات بمبدأ الواقـــع. فالرغبة في 
محاكاة الآخر مســـتفحلة بسبب التباري 
الـــذي يخلقه الخطـــاب الدعائي والحرب 
النفســـية التجاريـــة التي تخلـــق أفرادا 
مشـــترين لكل جديد ويتحولـــون دون أن 
يدروا إلى لافتـــات إعلانية متنقلة تحرك 
في نفوس الآخرين رغبة التشبّه بهم ومن 
ثم السير في طريقهم الاستهلاكي واتباع 

ملتهم كما تقول عبارة ابن خلدون.
وعلى العموم، فمجتمع الاســـتهلاك 

هذا الـــذي يتميّز بالرخـــاء والبذخ هو 
عنيـــف أيضـــا، رمزيا وماديـــا. يفرض 
منطقه على الناس بطرق عديدة ويغيّر 
حتى من نظرتهم للسعادة كما يستبعد 
الكثيـــر منهـــم ويغدون علـــى الهامش 
حاقدين ينتظـــرون أول فرصة للثأر من 
المجتمـــع الاســـتهلاكي فيندســـون بين 
السياســـيين كما  المتظاهرين  صفـــوف 
يحدث فـــي باريس هذه الأيام ليهجموا 
على المتاجر وينهبوا السلع التي طالما 
أســـالت لعابهم. وهـــو رد فعل انتقامي 
ضد الاستهلاك التفاخري الاستعراضي 
الـــذي يبتغي بعض الأفـــراد من خلاله 
إظهـــار طبقتهم الاجتماعيـــة وتفوقهم 

على الآخرين.
التواصـــل  مواقـــع  ظهـــور  ومـــع 
الجمـــوع  إنســـان  وجـــد  الاجتماعـــي 
المشـــترية عالما افتراضيـــا يمارس فيه 
تفاخـــره وبـــات يراقب ما أنجـــز غيره 
مـــن بطـــولات شـــرائية على الشاشـــة 
الزرقاء ويســـتعرض مظهره ومقتنياته 
الحقيقيـــة والوهميـــة لجـــذب الانتباه 
”الإعجابـــات“.  واصطيـــاد  والتباهـــي 
وتكفي إطلالة ســـريعة على ذلك العالم 
الافتراضي لنعـــرف أن المظهر قد تفوق 

على الجوهر بالضربة القاضية.
وربما تلعب هذه الحياة الافتراضية 
المفبركـــة دورا إيجابيـــا ما فـــي اتزان 
شـــخصية هذا الفرد إذ دونها سيعيش 
حياة مملة ســـخيفة وســـط تســـونامي 
الســـلع المتجددة بجنون التي تحاصره 

التمثيـــل  يغـــدو  ولا  جانـــب.  كل  مـــن 
هروبا من الواقع فحســـب بل تعويضا 
لـــه مثلمـــا الشـــراء التعويضـــي بديلا 
عن الحـــب والجنـــس. ”إذا كان الرجل 
والمرأة سعيدين، فلا يستهلكان“، يكتب 
ميشال بيكيمال في ”رسول الليبرالية“، 
”فالإحبـــاط هـــو مصـــدر الرغبـــة فـــي 
الاستهلاك. ولذلك فمن الضروري تقديم 
نماذج مـــن الجمال والثروة يســـتحيل 
الوصول إليها وهكذا يضعهم الإحباط 

في طريق التبضّع والمشتريات“.
يبدو أن التراتبية الاجتماعية باتت 
مقترنـــة بالنزعـــة الاســـتهلاكية فغدت 
تتمظهر أساسا في نوعية المواد والسلع 
المســـتهلكة أو المرغوب في استهلاكها. 
كلما كان سعر حذاء الشخص الرياضي 
أو أيفونه أغلى كلمـــا اعتبر أن مرتبته 
الاجتماعيـــة أرقى وهكـــذا. كل فرد في 
المجتمـــع الاســـتهلاكي تحركـــه الغيرة 
والتنافـــس مع مـــن هم أعلـــى منه في 
السلم الاجتماعي ولا يقارن نفسه سوى 
بهم ولا يعير اهتماما لمن هم أدنى منه.

وهي الحالة التي وصفها وتوقعها 
المفكر الفرنســـي غي ديبـــور في كتابه 
الصـــادر  الاســـتعراض“  ”مجتمـــع 
ســـنة 1967 والـــذي حاول فيـــه تحليل 
ونقد ثقافـــة الاســـتهلاك الطاغية التي 
وخُدّامه  الرأســـمالي  النظـــام  يفرضها 
والمســـتفيدون منـــه كشـــركات الإعلان 
والدعايـــة والتلفزيـــون وحتـــى نجوم 
الســـينما.. فالاســـتعراض حســـبه هو 
اللحظـــة التـــي تحقّـــق فيها الســـلعة 
الاجتماعية،  للحيـــاة  الكلـــي  احتلالها 
فهو ليس مجموعة من الصور بل علاقة 

اجتماعية تتوسط فيها الصور.
وهـــو الكتـــاب الذي أصبـــح بمعية 
”الإنســـان ذو البعـــد الواحـــد“ لهربرت 
ماركـــوز فـــي الســـنة المواليـــة إنجيل 
انتفاضة الطـــلاب في باريـــس وأغلب 

العواصم الغربية (1968).
لقـــد نشـــأ مجتمـــع الاســـتهلاك أو 
الإعلامـــي  الانتبـــاه  بدايـــة  بالأحـــرى 
للظاهرة  والفلسفي  والسوســـيولوجي 
فـــي نهاية خمســـينات القـــرن الماضي 
ومنـــذ ذلـــك الوقت والنقـــاش دائر: هل 
ســـيخلق هـــذا المجتمـــع الاســـتهلاكي 
الرفاهيـــة أو ينبغـــي تجـــاوزه بما أنه 
مرادف للسقوط في عبودية الأشياء؟

وكالعـــادة كما فـــي كل أوروبا كان 
الصراع في فرنســـا بـــين البراغماتيين 
والإنســـانويين  العصرنة  عن  المدافعين 
المتشـــائمين والمرتابـــين مـــن الحداثة. 
هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن نقد حضارة 
البضائـــع التافهة، التبذيـــر، الإعلانات 
المُبلّدة، الاغتراب، سلطة السلع والمادية 

المهينة. 
في الســـبعينات من القرن العشرين 
كان انتقـــاد مجتمـــع الاســـتهلاك فـــي 

أوجـــه وكانت مجلات اليســـار تنشـــر 
ملفـــات دوريـــة تحلـــل فيهـــا عواقـــب 
ثقافة الاســـتهلاك المتصاعـــدة وتطالب 
بتجاوزها. أما صحف اليمين ومثقفوه 
فكانوا يعتبرون أن التمتع بالوفرة هو 
عامـــل مهم من عوامل اتزان شـــخصية 
الفـــرد وازدهارهـــا وأن النقـــد الموجه 
لحضـــارة الاســـتهلاك والتأســـف على 
التأحيد الاستهلاكي وتكييف الذوق ما 
هي سوى الدليل على رومانسية توجه 

أنظارها نحو الماضي.

ويمكن ذكر مفكري الاغتراب ومنهم 
الفلاسفة ليوتار، غولدمان، نافيل لوفور 
وغورز.. وهم من قراء مخطوطات 1844 
والذين وظفـــوا مفهـــوم الاغتراب لدى 
ماركس الشاب توظيفا جديدا بنقله إلى 
دائرة الاســـتهلاك، فغدا الاغتراب معهم 
ليس حرمان المنتج من ثمار عمله وإنما 

حرمانه من رغباته الخاصة.
يبينّ المفكر الفرنســـي جان بودريار 
فـــي كتابه ”مجتمـــع الاســـتهلاك“، أن 
هذا الأخير هو عامـــل يهيكل العلاقات 
الاجتماعية. فالاســـتهلاك أصبح وسمة 
اجتماعية إذ يشـــتري الفرد غالبا وفقا 
للموضة الآنيـــة، ووفق الرمز الهندامي 
المهيمـــن، كـــي يكـــون ”أنيقـــا، في قلب 
الموضـــة، وليس مبتذلا قـــديم الطراز“. 
بتأحيـــد  الاســـتهلاك  مجتمـــع  يقـــوم 
الأفـــراد، ويهدم كل شـــكل من أشـــكال 
الفرديـــة. حينمـــا يريد الفـــرد أن يكون 
كل الناس ســـوف لن يكون أحدا، يغرق 
وجوده في مظهره، يفقد ذاتيته. يتحول 
إلى امتـــداد لكينونته  ”الســـمارتفون“ 
إذ لا يفارقـــه أبدا، فهـــو يحمله في يده 

متبخترا كأنه حبله السري.
ولئـــن كان بديهيـــا أن كل إنســـان 

بحاجة إلى إرضاء حاجاته ورغباته.

حميد زناز
كاتب جزائري

متاهة الاستهلاك
الأحد 2019/06/23
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ــــــر المدير  ــــــس ببعيد عبّ ــــــوم لي ذات ي
العام لأكبر قناة تلفزيونية فرنسية، 
ــــــاة الأولى، أحســــــن تعبير  هي القن
ومن دون قصــــــد عن تحوّل المواطن 
الفرنسي إلى مجرد كائن مستهلك 
فــــــي نظــــــر المؤسســــــات الصناعية 
المروجــــــة  ــــــة  والإعلامي ــــــة  والتجاري
لمنتوجاتها ”يوجد عدة طرق للحديث 
عن التلفزيون بقول، ولكن يجب أن 
نكون واقعيين فالمنظور التجاري هو 
مهنة قناتنا  الأصل  الأســــــاس. في 
هي مســــــاعدة شركة كوكاكولا مثلا 
في بيع ســــــلعتها. ولكن من أجل أن 
تصل الرســــــالة الإشــــــهارية جيّدا، 
ينبغــــــي أن يكــــــون دماغ المشــــــاهد 
ــــــا المتنوعة  جاهــــــزا. تهدف برامجن
إلى جعل ذهن هذا المشــــــاهد متاحا 
ــــــين عن طريق  ــــــره بين إعلان بتحضي
ــــــه والاســــــترخاء. مــــــا نبيعه  الترفي
لشــــــركة كوكاكولا هو زمن الدماغ 
ــــــاح“. ذلك هو  البشــــــري المحرّر، المت
ــــــف الذي  ــــــي للتعري ــــــق العمل التطبي
قدمه ســــــتيفن بتلر ليكوك للإشهار 
”يمكن وصــــــف الإشــــــهار بأنه علم 
اختطاف عقل الإنسان لفترة كافية 
لاستنزاف المال“. عن طريق محاولة 
تحويل غير النافع إلى ضروري في 
وعي ولاوعي المســــــتهلك، يمكن أن 

نضيف.

خلق مستهلكا من أجل سلعة

الهجوم الإشهاري يدغدغ رغبات الأفراد ليدفعهم إلى الشراء

استنفرت كل الوسائل 
من أجل تحفيز الناس 

على الشراء والاستهلاك 
وإيهامهم بأنهم 

سيجدون سعادتهم في 
السوبرماركت. فهل {الحياة 

الطيّبة} كما كان يقول 
قدماء فلاسفة اليونان هي 

في الوفرة؟ 

تنشـــر مقالات الملـــف بالإتفاق 
مـــع المجلـــة الشـــهرية اللندنية 
{الجديد} والنصوص كاملة على 

الموقع الإلكتروني.

�



 ”هنـــاك صورة التقطتهـــا ذات مرة في 
ســـوق شعبي في الجزائر، تحولت في ما 
بعد إلى واحدة من أهم الصور في مسيرتي 
المهنية، وكانت بالنســـبة لي مُفتتحا في 
مسار طويل لمهنتي كصحافي ومصوّر“. 
لقـــد انقضـــت أربعون ســـنة تقريبا على 
التقاط تلك الصورة في الســـوق الشعبي 
لمدينة غردايـــة الجزائريّة الجنوبيّة، لكن 
ماسّيمو باتشيفيكو لا ينسى أهميتها في 
حياتـــه المهنيّة ”كان عـــام 1982، وكنت قد 
أقمت معرضا عنوانه ’ساحة غاريبالدي‘ 
وعن النُصـــب والتماثيل المُقامة في إقليم 
توســـكانا، والتـــي تتنـــاول شـــخصيّته 
وتاريخـــه ودوره في الوحـــدة الإيطالية، 
وجـــاء المعرض للاحتفاء بالذكرى المئوية 
لوفـــاة غاريبالـــدي، فطلـــب منّـــي مدير 
المعهـــد الثقافـــي الإيطالي فـــي الجزائر 
حول إمكانيـــة نقل المعرض إلى الجرائر، 
وأعلمنـــي بـــأنّ  شـــخصية غاريبالـــدي 
تحظـــى بالاهتمام في ذلـــك البلد، فقبلت 
تلك الدعوة بســـرور كبير ونقلنا المعرض 

إلى العاصمة الجزائرية”.

الرحلة الجزائرية

عندما وصل باتشيفيكو إلى العاصمة 
الجزائريـــة، دُعيَ إلى زيارة واحة غرداية 
وأربع مدن أخرى ”كانت تلك مدن جنوب 
الجزائـــر التـــي تُعتبـــر بمثابـــة بوابات 
للصحراء الأفريقية”، كما يقول ماسّـــيمو 
پاتشيفيكو “وكانت غرداية أيضا المدينة 
وعمارة المســـاجد فيها، ما ألهم المعماري 
السويسري الفرنسي لو كوربوزييه الذي 
توقّف كثيرا في مســـجد المقبرة المحلية. 
وفـــي غردايـــة، وبالإضافـــة إلـــى البنى 
المعمارية الصغيـــرة والجميلة، انجذبت 

كثيرا إلى الســـوق الشـــعبي في المدينة 
والـــذي كان الفضـــاء الجامـــع لبشـــريّة 
واســـعة ومنوّعة، والتقطـــت العديد من 
الصور. وصـــادف أن قـــرّرت مجلّة ’ويك 
إينـــد الرحلات‘ بعد ذلـــك بفترة قصيرة، 
نشـــر ريبورتاجات تحقيقيّة عن الأسواق 

العربية.
كنـــت أتعـــاون مـــع المجلة فـــي ذلك 
الوقـــت، وكانت واحدة مـــن أهم المجلات 
المتخصّصة في مجال السياحة، فسألني 
مديرهـــا مـــا إذا كنت أمتلك صـــورا عن 
الصـــور  وكانـــت  التحقيـــق،  موضـــوع 
موجودة لديّ، فقـــد التقطتها في غرداية 
بالذات، ونالـــت إعجاب محرّري الجريدة 
واختيـــرت لتكون مُفتتحـــا للعدد والمادة 
الأساسية فيه. وأتاح لي ذلك، خلال وقت 
قصيـــر أن أُصبـــح الموفد الخـــاص لتلك 
المجلة، واستمر التعاون ما بيننا لما يربو 
على عشـــر ســـنوات، ولذا فأنا مدينٌ إلى 
تلك الســـوق الجزائرية بقســـط كبير من 

مهنيّتي الاحترافيّة”.

العالم العربي والهند

يقول ماسّـــيمو باتشيفيكو إنّ العالم 
العربي والهند وألمانيا هي الأماكن التي 
هيمنت علـــى اهتمامه لأســـباب جمالية 
وعاطفية (پاتشـــيفيكو متزوجٌ من سيّدة 
ألمانية) يقـــول ”امتلكت هذه البلاد دائما 
حضورا بارزا في مســـيرتي المهنية، لكن 
شـــبه القارّة الهندية تظل المكان الذي لن 
أتعـــب أبدا مـــن زيارتـــه وتصويره، فأي 
ركـــن من أركان هـــذه الأرض يكتنز دائما 
مفاجـــأة رائعـــة كما لـــو أنّ هنـــاك يدين 
تمُســـكان بوجهك لتُديراه صوب صورة 
شـــخصية أو شـــيء ما، وأنت، كمراقب، 
ليس عليـــك إلاّ الضغط على زر التصوير 

لتخليد تلك اللحظة في الأبدية“.
وعن ولعه بالشـــرق، يقول ماسّـــيمو 
پاتشـــيفيكو ”رغم أننـــي عملت كثيرا في 
الغرب، وخاصة في أميركا الشمالية، فقد 
كنت دائم الانجذاب إلى الشـــرق بدلا من 
الغرب، وكان الشـــرق الأوســـط في صُلب 
اهتماماتـــي خـــلال الدراســـة الجامعية، 
وأعددت أطروحتي للتخرّج من الجامعة 
عن التحالفات العسكرية والاستراتيجيّة 
فـــي المنطقة، بدءا مـــن ’حلف بغداد‘، لكن 
الخطـــوة الأهـــم بالفعل تحقّقـــت عندما 
اتســـع فضاء اهتمامي بالشرق الأوسط 

ليشمل الشرق بأسره”.
وعـــن الهنـــد بصورة خاصـــة، يقول 
پاتشـــيفيكو “إنّ هذا البلد الاســـتثنائي، 
أي الهنـــد، شـــبه القـــارة الحقيقية التي 
زرتهـــا عدة مرات، ربمّا لأكثر من 12 مرّة، 
فـــي محاولة لفهم الفلســـفة التـــي يقوم 
عليها، بدءا من الشـــمال البوذي، وصولا 
إلـــى أقصى الجنـــوب الهند فـــي مناطق 

تاميل نادو”.

مصوّر أنثروبولوجي

الأماكـــن والأشـــياء، وقبل كل شـــيء 
الكائن البشـــري هـــو ما يجـــذب انتباه 
پاتشيفيكو ”نعم، إنه الكائن البشري، 
موضوعـــي المفضّل”، يقول الفنان 
“وبالـــذات ما يختـــصّ الآصرة 
مـــا بـــين الإنســـان وحاوياته، 
وهـــي مـــا أعني بهـــا الأماكن 
التي يقطنها الإنسان والمدن”، 
ويُضيف  ”لقد أنجزت خدمات 
الصحارى  فـــي  وريبورتاجـــات 
الطبيعة  عـــن  وريبورتاجات 
وآسيا،  أفريقيا  في 
لكـــن جميـــع تلـــك 
الخدمات أُنجزت بناء على 
تكليـــف مهني، فـــي حين أن 
ما أفعلـــه تلقائيا هـــو محاولةٌ، 
لتخليـــد  التعبيـــر،  صـــحّ  إنْ 
لحظةٍ  في  والأشياء  الحالات 
ما من حياتهـــا، ويدور كلّ 
ذلك حول الإنســـان الذي 
أساســـية  أهميـــة  لـــه 

بالنسبة لي“.
عنده  الإنســـان 
الكائن  ذلـــك  هو 
المرتبـــط 
بلحظات 

جميلة في تاريخ البشرية، وهو، بالتالي، 
البطل الرئيســـي في آخر معرض للصور 
الفوتوغرافية لماسّيمو باتشيفيكو والمقام 
في متحف «مارينو ماريني» في فلورنس. 
يقول پاتشـــيفيكو عن أعماله المعروضة 
“اختـــرت أربعـــين صورة من بـــين الآلاف 
التي التقطتها في الســـنوات العشـــرين 
الأخيـــرة خـــلال زياراتـــي للمتاحف في 
العالم”. ويُضيـــف ”هناك صورٌ موجودة 
في معرضي اليوم التُقطت للمتفرجين في 
عدد من أهم المتاحـــف على هذا الكوكب، 
كالمتحـــف الوطنـــي، ومتحـــف فيكتوريا 
وألبرت في لنـــدن، ومتحف الپيرغامون 
في برلين، والمتاحف الرومانية، ومتحف 
ريجكســـميوزيم في أمســـتردام، وغيرها 

الكثير”.
 وتُثبّت الصور المعروضة آصرة زائر 
المُتحف مع ما هو معروض أمامه. وليست 
الآصـــرة التي يعرضها پاتشـــيفيكو في 
صـــوره الأربعين بالضـــرورة تلك المعنيّة 
بمشاهدة العمل المُعلّق على جدار المتحف 
أو المعـــروض في صالة مـــن صالاته، بل 
مـــا ينتج عـــن الوجـــود في المـــكان وعن 
التعامل مع ذلك المكان. إنّه أشبه ما يكون 
بـ«مشاهدة من يُشاهد عملا ما ويتعايش 

معه”.

أماكن مقدسة

المعرض  “يهدف  پاتشـــيفيكو  يقول 
إلـــى أن يكون مناســـبة للتفكيـــر في ما 
يحدث في هـــذه الأماكن التـــي أعتبرها 
مُقدّســـة، وهـــي أماكـــن ترقـــص فيهـــا 
الموســـيقى حيـــث يقتـــرن الفـــن بطاقة 

متحرّرة، لا شبيه لها”.
 لا يقتصر وجود الإنســـان على منح 
فقط الحركة إلى الأشـــياء الســـاكنة، بل 
يُعطيهـــا البعـــد والعمق أيضـــا، “وهذا 
أمـــر أساســـي للغايـــة” يقول ماسّـــيمو 
پاتشـــيفيكو، “مـــا أتحـــدث عنـــه هو ما 
أدركـــه المصـــورون الفوتوغرافيـــون في 
النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، 
عندما ســـمحت لهـــم التقنيـــات بإدخال 
الكائن البشري في الصور الفوتوغرافية، 
فأعطى هـــذا الكائن البشـــري الانطباع 
الحقيقـــي عـــن حجـــم ومســـاحة وعمق 

المكان الذي التُقطت فيه تلك الصور”.
وحين نســـأل ماسّـــيمو پاتشيفيكو 
كان  إذا  ومـــا  مهنتـــه،  لنـــا  يُعـــرّف  أن 
يعتبـــر نفســـه مُصـــوّرا أم صحافيا أم 
أنثروبولوجيّا يُجيب “أنا أعتبر مهنتي 
بمثابـــة آنثرو-تصويـــر.. وهـــي عملية 
بحـــث أنثروبولوجيـــة لـــن تنتهي ولن 

تتوقّف أبدا”.

مشروع {نقل المعارف}

انطلاقتـــه..  منـــذ  كتابـــا   30 ترجـــم 
ويهـــدف إلـــى التبادل الفكـــري والثقافي 
بـــين البحريـــن والعالم ”مشـــروع تبادل 
ثقافـــي اســـتثنائي“، هكـــذا يمكن وصف 

مشـــروع (نقل المعارف) الذي بدأت نواته 
الأولى في العـــام 2014، مســـتهدفا بذلك 
ترجمـــة 50 كتابا، من منطلق الحاجة إلى 
نقل المعـــارف الإنســـانية والانفتاح على 
الحضارات المتعددة، وذلك في مبادرة من 
المفكر وعالم الاجتماع التونسي الدكتور 
الطاهر لبيب وتبنّي معالي الشـــيخة مي 
بنـــت محمـــد آل خليفة للمشـــروع الذي 

ساهم في إثراء المكتبة العربية.
في سيره نحو تحقيق ما يصبو إليه 
المشروع، تمت حتى الآن ترجمة 30 كتابا 
متنوعـــا، وذلك بدعم مـــن هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار، التي تؤمن بـــأن هذه 
الترجمـــات تأتي في صيغة اســـتمرارية 
لطبيعـــة البحرين ذات الأبعاد التاريخية 
المعـــارف  نقـــل  ومشـــروع  والثقافيـــة. 
حســـب توصيف الهيئة هو: تثبيتٌ لقيم 
حضاريّة بحرينيّـــة، كما هي دعوةٌ، على 
الصعيـــد الدّولـــي، إلى تبـــادل المعارف 
والخبـــرات وإلى الحوار بـــين الثقافات 

وبين أَجيالها.
يقول الدكتـــور الطاهر لبيـــب، مدير 
مشـــروع نقل المعارف ”إن هذا المشـــروع 
يهدف إلى المســـاهمة في نقل المعارف من 
البحرين إلـــى العالم والعكس، عن طريق 
الترجمـــة، بالإضافـــة إلى المســـاهمة في 
تبادل الخبرات بين الشباب الباحثين من 
العـــرب والأوروبيين في مجـــالات العلوم 
الإنســـانية والاجتماعية والفنون، وكذلك 
في تعزيـــز الحوار بـــين الثقافات وإبراز 
البعد الثقافـــي والفكـــري المنفتح لمملكة 

البحرين“.
تتـــم  الكتـــب  ترجمـــة  أن  ويؤكـــد 
اعتمادا على مقترحات لجنة استشـــارية 
عربيـــة أوروبية، ويقـــوم بترجمة الكتب 
لهم  معتَـــرفٌ  متخصّصون  ومراجعتهـــا 
بالكفاءة فـــي الترجمة، ومن بلدان عربيّة 
مختلفة. أما مجالات الترجمة فهي العلوم 
الإنسانية عموما، ممثلة في خمسة فروع: 
العقلانيات والعلوم الاجتماعية والفنون 

والاتصال وتحليل الخطاب.
يركز مشـــروع (نقل المعارف) على ما 
يُحفّز على التفكير الموضوعي والعقلاني 
في المسائل الفكريّة والظواهر التاريخيّة 
والاجتماعيّـــة، وعلـــى مـــا يســـاعد على 
فهـــم الفنـــون وتذوّقها. وتشـــمل القائمة 
قواميـــسَ مهمّة ولها صِيـــتٌ عالمي، مثل 
”قامـــوس أكســـفورد للفلســـفة“ وكتـــاب 
”قصـــة الفن“ الذي ألّفـــه غومبرتش، وهو 
في طبعته السادســـة عشـــرة وصدر في 
ســـبعة ملايين نســـخة. ومن بـــين الكتب 
التي تمـــت ترجمتهـــا حتـــى الآن: كتاب 
تفكر، لغات الفردوس، التحليل النفســـي، 
الأبجديات الثلاث: اللغة والعدد والرمز، 
الزمن أطـــلالا، نهاية العالـــم كما نعرفه، 
أصـــول الفكر الإغريقـــي، ومنطق الكتابة 

وتنظيم المجتمع.
ولأنه مشروع متكامل، فهو لا يقتصر 
على الترجمة، بل انتقل إلى الجزء العملي 
أو النقـــاش الحـــيّ عبر تدشـــين الملتقى 
العربي الأوروبي للشـــباب الباحثين في 

العلـــوم الاجتماعيـــة والفنـــون، والـــذي 
بـــدأ في دورتـــه الأولى عـــام 2015. جمع 
الملتقى عددا من الشباب الباحثين العرب 
الماجســـتير  مســـتوى  من  والأوروبيـــين 
مشـــاريع  لهـــم  والذيـــن  والدكتـــوراه 
بحـــوث أكاديمية يرغبون في مناقشـــتها 
وتطويرها وفـــي تبادل الخبرات المعرفية 
حولها، وذلك بإشـــراف باحثين وأساتذة 
جامعيـــين من العـــرب والأوروبيين، ومن 

ذوي الخبرة في الإشراف على البحوث.
فـــي العام 2016، أقيمـــت على هامش 
المشـــروع، النـــدوة الدوليـــة التي حملت 
عنوان (صـــورة الآخر: نظرات متقاطعة). 
وقـــد هدفت الندوة إلى معرفة التصورات 
تتبادلهـــا  التـــي  والمواقـــف  والأحـــكام 
الثقافات والشـــعوب، وخاصة بين العرب 
والآخريـــن، وبالتالـــي معرفـــة العوامـــل 
الثقافيـــة التي تحـــول دون تفهّم حقيقي 
ومتبـــادل بينهـــم، ودون بنـــاء حوارٍ بين 
الثقافـــات يقوم علـــى الرغبـــة الحقيقية 
في تخليـــص هذه التصـــورات والأحكام 

والمواقـــف مـــن التشـــويه وعلـــى رغبـــة 
حقيقية في معرفة الآخر. 

وقد شـــارك فـــي هذه النـــدوة حوالي 
60 باحثا وأســـتاذا جامعيّا مـــن 25 بلدا 
هي: الجزائر ولبنان وفلســـطين وتونس 
وســـوريا  والمغـــرب  ومصـــر  والأردن 
والسودان  والعراق  وليبيا  والســـعودية 
واليونان وإيطاليا وفرنســـا وسويســـرا 
وبوركينـــا فاســـو وألمانيـــا وجمهوريـــة 
التشـــيك وقبرص وإســـبانيا وجمهورية 
الكونغو وبلجيكيا والكاميرون ورومانيا.
مشـــروعٌ رائـــدٌ وفريد ينـــدرج ضمن 
اســـتراتيجيّة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
والآثـــار فـــي الارتقـــاء بالعمـــل الثقافي 
الهـــادف ووضع اســـم مملكـــة البحرين 
أكثر فأكثر على خارطـــة الحراك الثقافي 
العشـــرون  الكتـــب  والعالمـــي.  العربـــي 
الأخيرة والتي مـــن بينها قواميس مهمة 
وكبيرة هي بأكثريتها في مرحلة متقدّمة 
من الإعداد للنشر، ومن المنتظر صدورها 

في الفترة القريبة.

ماسّيمو باتشيفيكو: البطل الرئيسي لأعمالي هو الإنسان وفي معرضي الأخير صورت زائري المعارض في حالات مختلفة

ماسيمو خلال جولة تصوير في متحف إيطالي

أم وطفلها في متحف لندني.. الحضور الإنساني هو الشاغل

مولع بالشرق عربيا وهنديا وأدين بظهوري الفني للجزائر
”مولع بالشــــــرق“، كفنان إنساني النزعة، وليس على طريقة المرسلين من قبل 
الجمعيات والمؤسسات الاستشراقية، الذين طالما كانت لهم أهداف وتطلعات 
مرتبطة بتلك المؤسسات المنتشرة في الغرب منذ قرنين على الاقل. هذا هو 
المصور الإيطالي ماسّــــــيمو باتشــــــيفيكو الذي أقام مؤخرا معرضا جديدا 
له في فلورنســــــا، وحضره حشــــــد كبير من عشاق فن التصوير، والرحالة، 
ــــــين والقليل من العرب المهتمين بالثقافة وفن  والصحافيين والأدباء الإيطالي

التصوير.

عرفان رشيد

التصوير.

كاتب عراقي

المصور الإيطالي ماسّيمو باتشيفيكو: أنا مصور أنثروبولوجي

رغم أنني عملت كثيرا في 
الغرب، وخاصة في أميركا 
الشمالية، فقد كنت دائم 

الانجذاب إلى الشرق بدلا من 
الغرب، وكان الشرق الأوسط 

في صُلب اهتماماتي خلال 
الدراسة الجامعية

دو يل

مصوّر أنثروبولوجي

الأماكـــن والأشـــياء، وقبل كل شـــيء 
الكائن البشـــري هـــو ما يجـــذب انتباه 
ه الكائن البشري، 
ضل”، يقول الفنان 
يختـــصّ الآصرة 
ســـان وحاوياته، 
عني بهـــا الأماكن 
الإنسان والمدن”،
د أنجزت خدمات 
الصحارى  فـــي 
الطبيعة  عـــن  ت 
وآسيا،  أفريقيا  ي 
ــن جميـــع تلـــك 
أُنجزت بناء على 

ع ي ج

حين أن  ني، فـــي
ئيا هـــو محاولةٌ، 
ين ي ي

لتخليـــد  تعبيـــر، 
لحظةٍ  في  لأشياء 
اتهـــا، ويدور كل 
ٍ ٍي

ل الإنســـان الذي 
أساســـية  هميـــة 

سبة لي“.
عنده  الإنســـان 
الكائن  ذلـــك  هو 
المرتبـــط 
بلحظات

بره أ ي ا ن الأ ذه ه ي دث ي
مُقدّســـة، وهـــي أماكـــن ترقـــص فيهـــا
الموســـيقى حيـــث يقتـــرن الفـــن بطاقة

متحرّرة، لا شبيه لها”.
منح  لا يقتصر وجود الإنســـان على
فقط الحركة إلى الأشـــياء الســـاكنة، بل
يُعطيهـــا البعـــد والعمق أيضـــا، “وهذا
يقول ماسّـــيمو أمـــر أساســـي للغايـــة”
“اتشـــيفيكو، “مـــا أتحـــدث عنـــه هو ما پ
أدركـــه المصـــورون الفوتوغرافيـــون في
النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر،
عندما ســـمحت لهـــم التقنيـــات بإدخال
الكائن البشري في الصور الفوتوغرافية،
فأعطى هـــذا الكائن البشـــري الانطباع
الحقيقـــي عـــن حجـــم ومســـاحة وعمق

المكان الذي التُقطت فيه تلك الصور”.
م ي

وحين نســـأل ماسّـــيمو پاتشيفيكو
كان إذا  ومـــا  مهنتـــه،  لنـــا  يُعـــرّف  أن 
يعتبـــر نفســـه مُصـــوّرا أم صحافيا أم
أنثروبولوجيّا يُجيب “أنا أعتبر مهنتي
بمثابـــة آنثرو-تصويـــر.. وهـــي عملية
بحـــث أنثروبولوجيـــة لـــن تنتهي ولن

تتوقّف أبدا”.

مشروع {نقل المعارف}

انطلاقتـــه..  منـــذ  كتابـــا  30 ترجـــم
ويهـــدف إلـــى التبادل الفكـــري والثقافي
بـــين البحريـــن والعالم ”مشـــروع تبادل 
وصف يمكن هكـــذا اســـتثنائي“، ثقافـــي

ب ا

اعتم
عربي
ومر
ربي

بالك
مخت
الإنس
العق
والا

يُحفّ
في 
والاج
فهـــ
قوام
”قام
”قص
في 
ســـب
التي
تفكر
الأبج
الزم
أصـ
وتنظ

على
أو ا
العر

و ه ري ب ا ن ا
”نعم، إنه پاتشيفيكو
موضوعـــي المفضّ
إ م

“وبالـــذات ما ي
مـــا بـــين الإنس
وهـــي مـــا أع
التي يقطنها
ويُضيف  ”لقد
يريبوبوررتاجـــات وو
ووروروريبورتاجات
ففيفي
للكــ
الخالخالخدمدماتات أُ
تكليـــف مهن
ما أفعلـــه تلقائ

ي

التع صـــحّ  إنْ 
والأ الحالات 
ما من حيا
ذلك حول
أه لـــه 
بالنس
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 هـــذا أول عمل درامي مصـــور لكارثة 
الانفجـــار الـــذي وقع في المفاعـــل الرابع 
بمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا 
الســـوفييتية في 26 أبريل 1986، واعتبر 
أول كارثة نووية كبرى نتجت عن أخطاء 
بشـــرية. وقـــد نُظر إلـــى الانفجـــار الذي 
كانت له نتائج هائلة على ســـكان المنطقة 
والبلـــدان المجـــاورة وما زالـــت تأثيراته 
قائمة حتـــى يومنا هذا، باعتباره فشـــلا 
للتكنولوجيا النووية السوفييتية، ويرى 
كثيرون أنه كان سببا رئيسيا في سقوط 
الاتحاد الســـوفييتي بعد خمس سنوات 

فقط من وقوع الحادث.
يمكن التعامل مع هذا المسلسل كفيلم 
واحد يمتد لخمس ساعات وهي مساحة 
زمنيـــة جيدة يمكن احتمالها ولا تســـمح 
بالتلاعب بالمشاهد وابتزازه عبر الإطالة 
عن  الخارجة  والاســـتطرادات  والإسهاب 
السياق شأن معظم المسلسلات الطويلة، 
خاصة وأن هذا العمل تحديدا يعتمد على 

وقائع حقيقية.
يبدأ المسلســـل فـــي الحلقـــة الأولى 
بصـــوت عالم الطبيعة النووية فاســـيلي 
جاريد  الأســـكتلندي  (الممثل  ليغاســـوف 
هاريـــس) وهو يتســـاءل ”ما هـــو الثمن 
الـــذي ندفعه للأكاذيب؟“، ثم يظهر عنوان 
”موســـكو 26 أبريـــل 1988“ أي بعد عامين 
بالضبط مـــن انفجار المفاعـــل الرابع في 

تشيرنوبيل.
الكاميـــرا تدريجيا من مطبخ  تقترب 
في شـــقة متواضعة فنرى الرجل جالسا 
الصـــوت  ويســـتمر  بصوتـــه..  يســـجل 
”المشـــكلة ليســـت أننـــا يمكـــن أن نكذب 
ونعتبـــر ما نقولـــه حقائق، بل المشـــكلة 
الحقيقيـــة أن نســـتمع إلـــى الكثيـــر من 
الأكاذيب بحيـــث لا يمكننا التفرقة بينها 
وبين الحقائق. في هذه القصة لا يهم من 
الأبطـــال فكل ما نريد معرفته هو على من 

يقع اللوم؟“.
يذكر مباشـــرة اسم أناتولي دياتلوف 
كبير مهندسي العمليات في تشيرنوبيل، 
الرجل المغرور الـــذي أصدر الأوامر التي 
أدت إلى الكارثة والذي ســـيقضي عشـــر 
ســـنوات في معســـكر للأشـــغال الشاقة. 
يقوم فاســـيلي بتســـجيل شـــهادته على 
جهـــاز تســـجيل عتيـــق. ومـــا يقوله في 
البدايـــة هـــو ما سنســـمعه مجـــددا في 
نهايـــة الحلقـــة الخامســـة والأخيرة من 
المسلسل. وســـنعرف بالطبع أن فاسيلي 
ليغاســـوف قد انتحر في تلـــك الليلة بعد 
معاناة طويلة مع ”الحقيقة“ في ظل نظام 

سياسي محكوم بالأكاذيب.

دراما تسجيلية

مـــا بـــين البدايـــة والنهايـــة يصور 
المسلســـل من خلال أســـلوب أقـــرب إلى 
الدرامـــا التســـجيلية، الوقائع والأحداث 
التي أحاطت بالانفجـــار ثم ما أعقبه من 
عمليـــات تنظيـــف المنطقـــة المحيطة من 
التلوث النووي، وعمليات إجلاء السكان 
وقطـــع الأشـــجار وقتل الحيوانـــات، مع 
قصـــص متعـــددة لتلـــك المأســـاة وكيف 
انعكســـت علـــى حيـــاة الأفـــراد، وهو ما 
يضفـــي علـــى العمـــل حيويـــة وجاذبية 
وســـحرا رغـــم مـــا يكتنفه مـــن رعب وما 

يصـــوره من مشـــاهد قاتمة تقشـــعر لها 
الأبـــدان، فلـــو اتبـــع كاتبـــه الأميركـــي 
كريج مـــازن ومخرجه الســـويدي يوهان 
رينك، الأســـلوب التســـجيلي فـــي البناء 
والتسلســـل، لجاء العمل، رتيبا مباشـــرا 
بـــاردا، لكنهما أضافـــا الكثير من الأبعاد 
الدراميـــة الإنســـانية وتعمقـــا فيها دون 
مبالغة، بل تمســـكا من البداية بالواقعية 

التي تمتزج بمسحة شعرية حزينة.
 يعتمـــد الســـيناريو فـــي تفاصيـــل 
كثيـــرة منه على ما جاء من شـــهادات في 
كتاب ”أصوات من تشـــيرنوبيل: التاريخ 
للكاتبة سفيتلانا  الشفوي لكارثة نووية“ 
ألســـكفيتش (بيلاروســـيا) التي حصلت 
عنه على جائزة نوبـــل. وهو كتاب مؤثر 
يفيض بالحزن والألـــم يمكنك أن تلتهمه 

في جلسة واحدة.

حقيقة الحادث

وكما يخفي المسلســـل خـــلال حلقاته 
الأربع الأولى، ما وقع في المفاعل النووي 
ليلة الانفجار مبقيا التفاصيل إلى الحلقة 
الخامســـة، يخفـــي أيضا حتـــى النهاية 
حقيقة انتحار الشخصية الرئيسية التي 
نتعاطف معها مـــن البداية، ونرى الكثير 

من الأحداث من منظورها.
يكشـــف  الخامســـة  الحلقـــة  فـــي 
الســـيناريو الممتـــاز للمـــرة الأولـــى في 
مشـــاهد المحاكمة، تفاصيل الحادث، من 
خلال العودة إلى تصويـــر ما وقع داخل 
غرفة التحكم المركزي في المحطة النووية 
الســـوفييتية، في ضوء ما يرويه الشهود 
خاصة الشاهد الأساســـي بطل المسلسل 
يلفـــت  الـــذي  ليغاســـوف  فاســـيلي  أي 
أنظـــار المســـؤولين أيضا إلـــى وجود 16 
مفاعلا في البـــلاد قابلة للانفجار ويجب 
عمل صيانـــة حقيقية لهـــا تفاديا لتكرار 
الكارثة. ويضطر فاســـيلي كما سيكشف 
لنا المسلســـل، لعقـــد صفقة مـــع فيكتور 
شـــيركوف نائب رئيـــس ”الكي.جي.بي“ 
(يقـــوم بالـــدور الممثـــل الإنكليـــزي آلان 
وليامز) بحيث يدلي ليغاسوف بالشهادة 
السوفييتية الرسمية التي ترجع الحادث 

إلـــى أخطاء بشـــرية (وليـــس إلى عيوب 
في التصميـــم والصناعة أيضـــا) مقابل 
الموافقة على صيانـــة باقي المفاعلات. إلا 
أن شـــيركوف يقول في الحلقة الخامسة، 
المقصريـــن  لمحاكمـــة  الآن  الأولويـــة  أن 
وتحديد الأشـــرار والأبطـــال قبل صيانة 
المفاعلات أي أن العامل الإنســـاني ليس 

له وزن عند القائمين على إدارة البلاد!
تكمـــن براعة المسلســـل أولا في الدقة 
التاريخية التي ترتبط بالأماكن والوقائع 
والشـــخصيات، ثـــم في اختيـــار عدد من 
الشـــخصيات الرئيســـية والفرعية التي 
تـــروي تفاصيـــل الكارثـــة ثـــم محاولـــة 
علـــى  للتغطيـــة  الســـوفييتية  الســـلطة 
الحقيقة ثم محاولات ليغاسوف المضنية 
لمنـــع تفاقم الكارثـــة، بالتعاون مع رئيس 
لجنـــة التحقيق بوريس شـــيربينا نائب 
رئيس الوزراء السوفييتي كممثل للدولة 
والحـــزب. ويصور كيف يبدو شـــيربينا 
في البداية متشـــككا في دوافع ليغاسوف 
مؤمنا بما يقال له على المستوى الرسمي، 
ثم يبدأ تدريجيا في إدراك الحقائق وكيف 
أن النظام الـــذي يعمل في خدمته ويؤمن 
به ويصدقـــه، كاذب لا يقيم وزنا للحقيقة 
مهمـــا كانـــت النتائج ومهمـــا كان الثمن 
الذي يدفعه الأبرياء من دمائهم وحياتهم. 
سيتغير موقف شيربينا، وتزول الصبغة 
الرســـمية فـــي تعاملـــه مع ليغاســـوف، 
ويتعاون الاثنان للكشف عن حجم الكارثة 
أمام أعلى مستويات الحزب، بما في ذلك 
ميخائيل غورباتشوف نفسه الذي لم يكن 

قد مضى على انتخابه سوى 13 شهرا.
من الشخصيات الكاريزمية البطولية 
في الفيلم أيضا ”أندريه غلوكوف“ رئيس 
عمـــال المناجم الذيـــن يتم اســـتدعاؤهم 
ونقلهـــم للقيام بحفر نفـــق تحت الأرض 
بغـــرض التخلص من الميـــاه الملوثة وهو 
يعلـــم مخاطـــر العمـــل في ظـــروف غير 
إنســـانية ســـتؤدي إلى عواقـــب خطيرة 
بالنســـبة لعمالـــه لكنه يـــدرك أيضا أنه 
بقيادة هذا العمل الشجاع سينقذ عشرات 

الآلاف من الأرواح.
الذي  وهناك الشـــاب اليافـــع ”بافل“ 
يتـــم إلحاقه مع مجموعـــة من المتطوعين 

الشباب الذين لا يمتلكون أي خبرة، بفرقة 
يرأســـها الضابـــط الجورجي ”باتشـــو“ 
(يقوم بالدور اللبناني فارس فارس الذي 
رأيناه في ”حادث هيلتون النيل“)، تجوب 
المناطق المحيطة ببلـــدة بريبيات القريبة 
من تشـــيرنوبيل، لقتل جميع الحيوانات 
الموجـــودة بالمنطقـــة التـــي انتقـــل إليها 
الإشعاع النووي وأصبحت تشكل خطرا 

على البيئة والإنسان.

صورة المرأة

وهناك الشـــخصية الرئيسية الثالثة 
فـــي العمل، العالمة النووية الســـوفييتية 
أولانـــا خوميـــوك (تقـــوم بالـــدور إميلي 
واطسون) التي يختصر صناع العمل في 
شخصيتها، عددا من العلماء السوفييت 
الذيـــن ســـاندوا ليغاســـوف ووقفوا إلى 
جواره وقاموا بالأبحاث وتقصوا الكثير 
من الحقائق بعد الاســـتماع إلى شهادات 
عشـــرات الأشخاص من شـــهود الحادث 
وضحاياه. ولا شـــك أن المسلسل يحتفي 
كثيرا بدور المرأة ويعلي من شأنها، فهناك 
شـــخصية لودميلا إيغناتنكو زوجة رجل 
الإطفاء الذي تعرض للإشعاعات المدمرة 
بعـــد أن تم الدفـــع بـــه مع رفاقـــه لإطفاء 
الحريق الذي اشتعل في المفاعل دون أي 
ملابـــس وقاية خاصة ضد الإشـــعاعات. 
وســـوف ينقل إلى مستشفى في موسكو 
وتقـــوم زوجته الحامـــل بزيارته، وتصر 
على الوقـــوف إلى جواره إلـــى أن يودع 
الحيـــاة. وبينمـــا كانت أولانـــا خوميوك 
إحـــدى الشـــخصيات القليلـــة المتخيلـــة 
التي أدخلت في المسلسل، إلا أن لودميلا 
هي شـــخصية حقيقية تحتل شـــهادتها 
المؤثرة الفصـــل الأول من كتاب ”أصوات 
من تشـــيرنوبيل“ الذي اعتمد عليه كاتب 

السيناريو بشكل حرفي تقريبا.
في أحد المشاهد أثناء عمليات الإخلاء 
في القرى المحيطة بموقع الكارثة، يحاول 
جنـــدي دفع عجوز لمغـــادرة بيتها، لكنها 
ترفـــض وتتشـــبث بالبقاء وتســـرد على 
الجندي كيف أنها ظلت باقية في أرضها 
وبيتها طوال التاريخ المليء بالرعب الذي 

عاشـــته منذ الثورة البلشـــفية ثم الحرب 
الأهليـــة ثم المجاعات التـــي تعرضت لها 
أوكرانيا بسبب سياسة ستالين ثم الحرب 
العالمية الثانية والفظائـــع التي ارتكبها 
الألمان، وصولا إلـــى المحنة الحالية. ومع 
رفضهـــا النزوح يطلق الجندي الرصاص 

عليها ويقتلها نزولا عند التعليمات.
يقوم المسلســـل على فكـــرة أن الكذب 
وإخفـــاء الحقائق والتواطـــؤ المخزي في 
أعلى مســـتوى من مســـتويات الســـلطة 
كان الســـبب في فساد النظام السوفييتي 
ثم انهياره، فقد كان الطموح الشـــخصي 
والرغبة في الصعـــود والترقي عند كبار 
المســـؤولين، أهم من الحقيقة، وكان قرار 
إنشـــاء مفاعلات تشـــيرنوبيل باستخدام 
المـــاء العذب الخفيـــف، قـــرارا صدر عن 
القيادة العليا فـــي الدولة، وفرض فرضا 
علـــى العلماء لأن النظـــام الضعيف الذي 
اســـتخدم في بنـــاء المفاعـــلات كان قليل 
التكاليـــف، وكان هنـــاك مـــن العلماء من 
يعرفـــون الحقيقـــة لكنهـــم صمتـــوا عن 
العيوب الكثيرة فـــي تصميم المفاعل مما 
أدى فـــي نهاية الأمر إلى وقـــوع الكارثة، 
كما كانت سيطرة الدولة البوليسية سببا 

مضاعفا في سقوط النظام.
ويطـــرح المسلســـل ســـؤالا فلســـفيا 
وأخلاقيـــا هو: هل من الواجب التمســـك 
بالحقيقـــة رغـــم كل مـــا يمكـــن أن تؤدي 
إليـــه مـــن مخاطـــر علـــى حيـــاة الفـــرد 
ومستقبل أســـرته، وألا يعتبر هذا موقفا 
أنانيا مهما كانت البطولـــة الكامنة فيه، 
طالمـــا أنه ســـيؤدي إلى تعريض ســـلامة 
العائلة والأبناء للخطـــر؟ وما هو واجب 
العلماء: الخضوع للبيروقراطية الحزبية 
والإداريـــة أم الإخـــلاص لمقتضيات العلم 
حتى لو تعارضت مع الأيديولوجيا؟

صورة صادقة

المخرج السويدي يوهان رينك ينتقل 
بهذا المسلســـل من مخـــرج تخصص في 
و“الفيديو  التجاريـــة  الإعلانـــات  إخراج 
إلى مخرج درامـــا عملاق؛ إنه  ميوزيـــك“ 
يبرع في التصوير الدقيق الواقعي الذي 
يستغل الأماكن المماثلة للمواقع الحقيقية 
المشـــاهد  (صـــورت  تشـــيرنوبيل  فـــي 
الخارجية في منطقة مفاعل نووي مهجور 
في ليتوانيا مماثل لمفاعل تشـــيرنوبيل)، 
مع إعـــادة تصميـــم الكثير مـــن الأماكن 
الداخليـــة التي تنقل لنا صـــورة صادقة 
عن الحياة في الاتحاد السوفييتي، داخل 
أروقة الإدارة البيروقراطية الســـوفييتية 
في تلك الفترة. ويتحكم فريق المساعدين 
تحكمـــا جديـــرا بالإعجـــاب فـــي تحريك 
الممثلـــين  مـــن  الكبيـــرة  المجموعـــات 
الثانويـــين؛ عمـــال الحفـــر والإطفاء ومن 
يقومـــون برش الشـــوارع بالمواد المطهرة 
ويجوبـــون المـــزارع مـــع تحريـــك المئات 
من المركبـــات لنقل الســـكان، ثم الصورة 
الواقعية الدقيقة للمستشفى في موسكو، 
حيث وقفت الشـــرطة تمنع دخول أقارب 

الضحايا الذين انتابهـــم الفزع، ثم كيف 
تم تخزين الملابس المليئة بالإشعاع، التي 
كان يرتديهـــا رجال الإطفـــاء الذين نقلوا 
إلى المستشـــفى، في غرفـــة تحت الأرض. 
وتقـــول لنـــا المعلومات التـــي تظهر على 
الشاشـــة في نهايـــة المسلســـل، أن هذه 
الملابـــس ما زالـــت موجودة فـــي مكانها 

حتى يومنا هذا.

يرجع نجـــاح المسلســـل أيضـــا إلى 
الاختيار المثالي لطاقـــم الممثلين جميعا، 
الذيـــن كان كل منهم يتحدث بلهجته دون 
محـــاكاة طريقـــة النطق الروســـية، وهو 
الاختيار الأكثر مناســـبة لجمهور العمل، 
مع اســـتخدام اللغة الروسية في المقاطع 
الأصلية من نشـــرات الأخبـــار والتقارير 
التلفزيونية والنداءات العامة التي كانت 
توجه عبر مكبرات الصوت إلى السكان.

ورغـــم احتواء المسلســـل على الكثير 
مـــن المعلومـــات العلميـــة التـــي تتعلق 
بطبيعة تركيب المفاعلات النووية وكيفية 
تشغيلها، إلا أننا نستمتع ونحن نستمع 
إليها خاصة عندما يقوم ليغاسوف أمام 
المحكمة في الحلقة الخامســـة، بالشـــرح 
التفصيلـــي باســـتخدام لوحـــات ملونة 
بالأزرق والأحمر موضحا كيف كان ممكنا 
أن تتحـــول تجربـــة روتينيـــة لإجراءات 
الأمـــان فـــي المفاعـــل إلى كارثـــة كان من 
الممكن أن تقضي على حياة ستين مليونا 
من البشـــر لـــولا الجهـــود والتضحيات 
الهائلـــة التـــي قدمها أكثر مـــن 600 ألف 
شخص، دفع الكثيرون منهم الثمن غاليا 
من حياتهم وصحتهم. والفيلم في نهايته 

مهدى إلى هؤلاء.

انفجار تشيرنوبيل كما صوره المسلسل

العالم ليغاسوف يشرح أسباب الحادث عمال المناجم قاموا بدور بطولي

أول عمل درامي كبير عن كارثة {تشيرنوبيل}

أثار مسلســــــل ”تشــــــيرنوبيل“ الذي 
يقع في خمســــــة أجــــــزاء، اهتماما 
كبيرا عند عرضه مؤخرا بسبب قوة 
موضوعه وصدقه في نقل حقيقة ما 
وقع في مفاعل تشــــــيرنوبيل النووي 
ــــــل 33 عاما من منظور الإخلاص  قب

للتاريخ والوقائع المدونة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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هل كانت صورة النظام السوفييتي أهم من مصير الإنسان

 يعتمد السيناريو في تفاصيل 
كثيرة منه على ما جاء من 

شهادات في كتاب «أصوات 
من تشيرنوبيل: التاريخ 
الشفوي لكارثة نووية» 

للكاتبة سفيتلانا ألسكفيتش 
(بيلاروسيا) التي حصلت 

بفضله على جائزة نوبل
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 تونــس - يقول المثــــل إن أقصر طريق 
للوصــــول إلى قلــــب الرجل معدتــــه، هذه 
النصيحة التي تقدم عادة للنســــاء، يمكن 
أن تكون قاعدة عمل جديدة لجلب السياح 
إلــــى البلــــدان التي تشــــتهر بخصوصية 
أكلها كبلدان المغــــرب العربي التي تعرف 
بالمطبــــخ الأمازيغي المتنــــوع، فهل يعتبر 
الســــائح نفســــه قد زار تونس أو المغرب 
وهو الذي لم يتذوق طعم الكسكســــي في 
أحــــد المطاعم أو من ربة بيت تونســــية أو 

مغربية؟
يبدو أن الأماكــــن الجميلة مثل البحر 
والرمال  والجبــــل  الذهبيــــة  والشــــواطئ 
الصحراوية لم تعد كافية لإغراء الســــياح 
للقدوم وزيــــارة بلدان جميلــــة بطبيعتها 
مثــــل المغرب ولبنان وتونس، هذه الأماكن 
التي صــــارت فرصة الاطلاع عليها ممكنة 
عبر الإنترنت حيث تنقل مواقع التواصل 
الاجتماعي صورا حية لأجمل الأماكن، كما 
أن هناك دولا أخرى تشــــبهها في الجمال 

كقبرص واليونان وإسبانيا وإيطاليا.
  التغيــــر المناخي أيضــــا منح بعض 
الــــدفء للقــــارة الأوروبيــــة، هــــذا الدفء 
سيتيح المجال لتكشــــف الطبيعة في هذه 
القــــارة عن جمالها، ما يعني أن الســــائح 
الأوروبي على وجه الخصوص سينشغل 

باكتشاف قارته.
 صحيــــح أن الســــائح لــــن يســــتمتع 
بدفء الشــــمس ومياه البحر في الصيف 
إذا  الخريــــف  فــــي  الصحــــراء  وســــحر 
تابــــع جمــــال البلدان المغاربيــــة مثلا عبر 
وصور  الأفلام الوثائقية أو ”ســــتوريات“ 
لكــــن  الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات 
بإمكانــــه أن يأخذ فكرة هامــــة عنها دون 
زيارتهــــا، ويبقى تذوق طعم الكسكســــي 
عســــيرا عن الاكتشــــاف حتــــى وإن توفر 
في مطاعم فخمة في باريس ولندن وبرلين 
وروما، لأنه ببساطة لن يكون بيدي امرأة 
ذات أصــــول أمازيغية من شــــمال أفريقيا 
تعرف أســــرار هذا الطعام منــــذ طفولتها 
ووشــــمت وصفــــة طبخــــه فــــي ذاكرتهــــا 

وأناملها.
وقــــد ينســــى الســــائح الأماكــــن التي 
زارها في بلدان المتوســــط لأنها دول كلها 
مطلة على البحر، تتشــــابه فــــي طبيعتها 
وبحرها وشــــاطئها، لكنه حتما لن ينسى 
أن التبولــــة لبنانيــــة ولن يقــــول خطأ إن 
الكبــــة يونانية لأنه ببســــاطة تذوقها أول 

مرة في أحد مطاعم بيروت.
زار  الــــذي  الســــائح  تــــذوق  وإذا 
إسطنبول الشــــاورما في تونس، فسيقول 
إنهــــا في تركيــــا ألذ وأطيــــب، وهو محق 
في ذلك حتما، لأن الطعام هوية الشــــعوب 
وعنــــوان ثقافتها التي تميزها عن البقية، 
فحين نتحدث عن البيتزا أو الســــباغيتي، 
فلن نتحــــدث عــــن إســــبانيا لأن المعدة لا 
تخطئ في أن إيطاليا ســــيدة هذا الصنف 

من المعجنات.

شم وتذوق

الطعــــام يجمــــع العائلــــة والأصدقاء 
والضيــــوف علــــى مائدة واحــــدة، ويقرب 
أيضــــا بــــين الثقافات والشــــعوب، وتهتم 
الــــدول بتنظيم مهرجانــــات للمرح والأكل 
الــــذي تختص بــــه لتجمــــع الضيوف من 
جميــــع أنحــــاء العالم، وتســــعى وزارات 
الفعاليــــات  هــــذه  تأخــــذ  لأن  الســــياحة 
صبغــــة عالمية ومناســــبة لتجمع مختلف 
الجنسيات، من ذلك مثلا مهرجان البيتزا 
في نابولــــي، هذا المهرجــــان تتوافد عليه 
مئــــات الآلاف مــــن الزوار ســــنويا لتناول 

فطائــــر البيتزا بالعشــــرات من الأشــــكال 
والأنواع.

وفي ســــيول صنعوا مــــن الأرز كعكا، 
وجمعوا حوله الســــياح في مهرجان يقام 
في شــــهر مايو، أما في الهند التي فاحت 
رائحــــة توابلهــــا في العالــــم، فقد جمعت 
أنواعــــا عديدة من مطبخها الشــــعبي في 
مهرجــــان الديفالي وهــــو مهرجان اقترن 
بعيد الأنــــوار فيها، وفيه يقــــدم كل إقليم 
هندي التشــــكيلة المتنوعة الخاصة به من 
الحلوى وأصناف الطعــــام المختلفة التي 
تعــــد خصيصا لهــــذا المهرجــــان ليصبح 
مناســــبة تسيل لعاب الســــياح والمغرمين 

بالثقافات الشعبية.
الطعــــام  مهرجانــــات  وتتعــــدد 
والمشــــروبات فــــي العالم منهــــا مهرجان 
المأكولات والمرح في أيســــلندا، ومهرجان 
الهــــوت دوغ فــــي شــــيكاغو، ومهرجــــان 
ميستورا في ليما والذي يعرض مكونات 
الأطبــــاق التقليديــــة، واتجاهــــات الطهي 
التي أصبحت شــــعبية في بيرو وبجميع 
أنحاء العالــــم، وتحتفل أيرلندا بمهرجان 
الأكلات البحريــــة، وقــــد ســــبقت في ذلك 

دولا عربية تنتج أفضل الأســــماك 
أفضل  وفيهــــا  البحريــــة 

الاجــــواء، مثــــل المغرب 
وتونس.

المغرب  ذكر  وعلى 
بالإضافــــة  وتونــــس 

فقــــد  الجزائــــر،  إلــــى 
فشلت هذه الدول في إقامة 

مهرجان مشترك لأفضل طبق 
طعام تشــــترك فيه منذ آلاف 
السنين، بل صار وجه خلاف 
بينهــــا حــــول ملكيتــــه، وحال 

أنه وجــــد فإنــــه يجمعها حول 
لذة مذاقه، إنه طبق الكسكســــي 
الذي تطبخ منــــه أنواع عديدة 

فــــي كل بلد من البلدان 
الثلاثة.

 سافر هذا الطبق 
الأمازيغي مع المهاجرين 

إلى أوروبا قبل أن تحمله 
معها البعثات الدبلوماسية 

للدول المغاربية إلى معارض 
ومناسبات سياحية 

وثقافية ضيقة، وصارت 
تقام له بطولة عالمية، فازت 

في الدورة الأخيرة منها 
تونس في شهر سبتمبر 

من السنة الماضية في 
مدينة سان فيتو لو كابو 

شمال مقاطعة صقليّة 
الإيطالية.

نعم بطولـــة العالم للكسكســـي تقام 
فـــي صقلية بدل أن تقام فـــي موطنه، بل 
فاز بها فـــي 2017 فريق من أنغولا، وأمر 
محمـــود أن تقـــام مناســـبة أو مهرجان 
للطبـــق الأمازيغـــي فـــي خـــارج موطنه 
فذلك إشهار لهذا الطبق وترويج لموطنه 

الأصلي.
ويذكـــر أن دول شـــمال أفريقيا تنظم 
كل واحـــدة مهرجانها للكسكســـي على 
حدة، فبقيت هذه المناســـبات محلية، ولم 
تفتك مكانتها فـــي مائدة الطعام العالمية 
لتكون مناســـبة لقدوم الســـياح ومحبي 

التذوق.
وللكسكســـي شـــهرته العالميـــة فقد 
صـــار متوفـــرا فـــي العديد مـــن مطاعم 
العالم، لكنه يستحق مهرجانا في موطنه 
الأصلـــي ليعود بالمنفعـــة عليه من خلال 
جمع متذوقيه، ففي تونس وحدها هناك 
أكثـــر من عشـــرين نوعا من هـــذا الطبق 
الأمازيغـــي، فإذا ما تكاتفت جهود الدول 
الثلاث التي اشتهرت به لتنظيم مهرجان 
موحد يقـــام بالتناوب كل مـــرة في دولة 
مع تكثيف جهود الإشـــهار والترويج له، 
فســـيكون طبقا يجمع الســـياح برائحته 
وزينته وتنوعـــه، فكاليفورنيا 
المتحدة  الولايـــات  فـــي 
في  نجحـــت  الأميركيـــة 
للثوم  مهرجـــان  إقامـــة 
وصارت له سمعته العالمية 
وصارت هـــذه المناســـبة تحية 
ســـنوية تقـــام في شـــهر يوليو 
لمحبـــي الثوم في العالم، فكيف لا 
تنجح الـــدول المغاربية في إقامة 
مناسبة عالمية لتذوق الكسكسي؟

سمك لذيذ بلا شهرة

على  المتوســـط  البحر  يحتوي 
أنواع عديدة من الســـمك 
بلذتهـــا  تمتـــاز  التـــي 
وفوائدهـــا، وعرفـــت دول 
ساحل المتوسط بالتفنن في طبخ 
والمقلي  المشوي  الســـمك  وإعداد 
وإعـــداد أطباق متنوعـــة تعتمد 
على المنتوجـــات البحرية، ومع 
ذلك لم يبرز الســـمك المتوسطي 
العناصر الجاذبة  على قائمـــة 
يستمتعون  أنهم  رغم  للسياح 
بأطباقـــه حين يحلـــون ببلاد 

كالمغرب وتونس.
ومـــن أشـــهر مهرجانات 
الذي  ذلك  البحرية  المأكولات 
يقـــام فـــي مدينـــة غالواي 
ســـبتمبر  في  الأيرلنديـــة 

من كل عام حيث يتوافد محبو المحار من 
جميع أنحاء العالـــم للتنافس في بطولة 
صـــارت عالمية لفتح المحـــار في مهرجان 
يمتد لمدة ثلاثـــة أيام تقدم خلالها أفضل 
أنـــواع الأطعمـــة البحريـــة فـــي مختلف 
مطاعم المدينة التي تعزف في شـــوارعها 
الموســـيقى الحيـــة وتفوح فيهـــا رائحة 

الطعام.
وفـــي تونـــس والمغرب أشـــهر بلدان 
شـــمال أفريقيـــا فـــي الســـياحة، لا نجد 
رحلات ســـياحية لصيد السمك ولا نجد 
أيضا مهرجانات ذات شهرة محلية تقام 
خصيصا للســـمك رغم أن المغرب يشتهر 
بالحوت المشـــوي، إلا مهرجـــان الحوت 
في حلق الوادي بالضاحية الشمالية من 
العاصمة التونسية، ولم تعمل السلطات 
العاملة بالقطاع الســـياحي على تعميمه 
على المدن الســـاحلية التونسية ليصبح 
مهرجانـــا قوميـــا، كمـــا لـــم تعمـــل على 

الترويج له دوليا كما يجب.
هو مهرجان يقام في منتصف شـــهر 
أغســـطس مع نهاية فصل الســـباحة في 
البحر وبداية تغير المناخ نحو الخريف، 
وهو أيضا مهرجان قديم كانت تتشـــارك 
فيه مختلف الأديان التي كانت تعيش في 

تونس.
واللافـــت للانتباه أن الدورة الماضية 
شـــهدت عودة ”خرجة مادونا“ بعد غياب 
طويـــل، مـــا يعنـــي أن وزارة الســـياحة 
التونســـية صارت تعطـــي اهتماما لهذا 
الحدث الذي قد يعيد السياح الإيطاليين 
إلى تونـــس، خاصـــة وأن المهرجان أتى 
بـــه الإيطاليون من جزيـــرة صقلية حين 

هاجروا إلى تونس.
 وقال منصف الشـــاوش مدير الدورة 
الماضية من المهرجان ”مادونا هي تمثال 
لمـــريم العـــذراء جلبـــه المســـيحيون إلى 
تونـــس ســـنة 1853، ووضع في كنيســـة 
بالمدينة ليُخْرَجَ في منتصف أغسطس في 
استعراض إلى البحر كدلالة على انتهاء 
موســـم الصيـــف والســـباحة ومباركـــة 
الرحـــلات البحرية للجاليـــات الأوروبية 

من تونس“.
ومســـرحيون  فنانـــون  واحتفـــل 
تونســـيون وســـياح أجانب من الجزائر 
وليبيا وفرنســـا وإيطاليا ومالطا بعودة 
من إحدى  اســـتعراض ”خرجة مادونا“  
كنائس المدينة، بعد غياب دام نصف قرن.

ويأمل العاملون بالقطاع الســـياحي 
في أن يتواصل العمل على الترويج لهذا 
المهرجان الذي بإمكانـــه أن يفتك مكانته 
العالميـــة من بين المهرجانـــات التي تركز 
نشـــاطها علـــى المنتوجات والنشـــاطات 

البحرية.

أقصر طريق لجذب السائح معدته
متى تجمع الدول المغاربية السياح على طبق الكسكسي

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

كل  ســــــيدة  الخلاقــــــة  الأفــــــكار 
القطــــــاع  ففــــــي  الاســــــتثمارات، 
الســــــياحي على سبيل المثال تحتاج 
الدول المغاربية إلى مصادر وأفكار 
جــــــذب ســــــياحي بعد أن شــــــهدت 
سياحة الفنادق تراجعا أمام أنواع 
أخرى من السياحة. ويبدو أن فكرة 
ســــــياحة الطعام إن جازت العبارة 
فكرة جديدة لجــــــذب نوع جديد من 
السياح يعشــــــق الاطلاع على ثقافة 
الشــــــعوب التي تحتوي على فرادة 
في الطعام، فمهرجان مغاربي لطبق 
الكسكســــــي جدير بأن يجمع حوله 
الآلاف من السياح من العالم إذا ما 
تم تســــــويق الفكرة وتنظيمها بشكل 

جيد.

مهرجان الحوت في حلق 

الوادي يقام في منتصف 

شهر أغسطس مع نهاية 

موسم السباحة وبداية تغير 

المناخ نحو الخريف

كسكسي بأنامل أمازيغية

لوحة الخضروات

التراث والعادات يجذبان السياح

يــــة، واتجاهــــات الطهي 
ـعبية في بيرو وبجميع 
تحتفل أيرلندا بمهرجان 
، وقــــد ســــبقت في ذلك 

فضل الأســــماك 
أفضل   

لمغرب 

غرب
فــــة
فقــــد

 في إقامة
فضل طبق 
ه منذ آلاف
وجه خلاف
كيتــــه، وحال

يجمعها حول 
ق الكسكســــي
أنواع عديدة 

بلدان 

طبق
اجرين

ن تحمله 
بلوماسية

ى معارض 
ية 

صارت
لمية، فازت

ة منها 
سبتمبر 

ة في 
لو كابو
قليّة

الأمازيغـــي، فإذا ما تكاتفت
الثلاث التي اشتهرت به لت
موحد يقـــام بالتناوب كل
مع تكثيف جهود الإشـــهار
فســـيكون طبقا يجمع الس
وزينته وتنوعـــ
الولا فـــي 
الأميركيـــة
مه إقامـــة 
وصارت له س
وصارت هـــذه الم
ســـنوية تقـــام في
الثوم في ا لمحبـــي
تنجح الـــدول المغا
مناسبة عالمية لتذوق

سمك لذيذ بلا ش

ا البحر  يحتوي 
أنواع عديد
تمت التـــي 
وفوائدهـــا،
ساحل المتوسط بال
الســـمك الم وإعداد 
وإعـــداد أطباق مت
على المنتوجـــات
ذلك لم يبرز الســ
قائمـــة العن على
أنه رغم  للسياح 
بأطباقـــه حين
كالمغرب وتونس
ومـــن أشــ
البح المأكولات 
يقـــام فـــي م
الأيرلنديـــة

شواطئ عربية 
للاستمتاع 

بعطلة صيفية

 عرضت قناة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
تقريرا جديـــدا عن أفضل الشـــواطئ في 
منطقة الشـــرق الأوسط، وجاءت شواطئ 
ذهب بمحافظة جنوب ســـيناء في المركز 
الأول بهذه القائمة، وتتميز تلك الشواطئ 
بنقاء الميـــاه التي تضم أشـــكالا مختلفة 
من الشـــعاب المرجانية النادرة، وبجمال 
الطبيعة، ومـــا جعلها تتفوق على غيرها 
مـــن الشـــواطئ أنها مـــن أكثـــر المناطق 
الصحية في المنطقة بسبب هوائها النقي 

الخالي من التلوث. 

شاطئ الذهب مقصد 

الغواصين من العالم

 يُعتبَر شاطئ ”كايت بيتش“ في جميرا 
من أفضل شواطئ دبي المجانية لممارسة 
الرياضـــات المائية. ويمكـــن أيضا قضاء 
أوقات مليئـــة بالهدوء والاســـترخاء في 

هذه الوجهة الشاطئية المميّزة.
وإذا كنـــت من محبي رياضة المشـــي 
الذي  أو الركض، فمســـار ”كايت بيتش“ 
يمتد على مسافة 14 كلم، يتيح الاستمتاع 
بأروع الإطـــلالات لبرج العرب. وبعد يوم 
مليء بالمرح، يمكن تناول أشهى الوجبات 
مـــع العائلة من إحدى شـــاحنات الطعام 

القريبة من الشاطئ.

كايت بيتش   

للرياضات والاسترخاء

 تســـمى مدينة صور اللبنانية ســـيدة 
البحار حيث تحتوي على أكثر شـــواطئ 
لبنان الرملية جمالا، وهو الشاطئ الأكبر 
المتبقـــي في لبنـــان، وتتـــوزع العديد من 
المطاعم والمقاهي على الكورنيش البحري 
الـــذي يعـــد مقصدا لـــكل مـــن يبحث عن 

الراحة والاستجمام.
وتوصف محمية شـــاطئ صور بأنها 
ذات الطبيعـــة الثلاثيـــة الأبعـــاد تجمع 
الغطاء النباتي الأخضر والكثبان الرملية 

الصفراء والشاطئ البحري الأزرق.

 بـــين الميناء القديم وشـــاطئ الجزيرة 
بطبرقة شمال غرب البلاد التونسية يمتد 
شـــاطئ الكثبان الرمليـــة الذي يجمع بين 
الرمـــال الذهبية والصخور الرملية حيث 
يتمتع العديد من المصطافين بالســـباحة 
والغوص تحت ميـــاه البحر أو الجلوس 
في ظل الواقيات من الشـــمس المصنوعة 
من القش بالطريقة التقليدية أو بالســـير 
على جانب الشـــاطئ أين تداعب الأمواج 

المتلاطمة أقدامهم الحافية. 

محمية شاطئ صور  

تنوع وجمال

طبرقة متعة السباحة 

والأمواج المتلاطمة



  هنــــاك نقــــاط تحــــول تاريخــــي قليلة 
في تاريخ البشــــرية يمكــــن وصفها بأنها 
انتقال من عصــــر إلى آخر. وهناك إجماع 
على أن انتشــــار شــــبكات الجيل الخامس 
للاتصالات ســــيكون أحد تلــــك الانتقالات 
الكبرى، التي ستفتح آفاق تحولات كبرى 
يعجز حتى المتخصصون عن تخيل كامل 

أبعادها.
يمكن ببساطة وضع عناوين أوليه لما 
يطلق عليــــه بالثورة الصناعيــــة الرابعة، 
التي ســــتفتح لها الســــرعة الخارقة لنقل 
البيانــــات أبوابا شاســــعة، مثل تطبيقات 
لا حصر لهــــا للذكاء الاصطناعي والأتمتة 
الفائقــــة وتطبيقــــات البلوك تشــــين التي 
التنظيــــم والإدارة  ستنســــف كل قواعــــد 

التقليدية.
وهناك آفاق لا نهائية لسباق الإنسان 
مــــع الآلــــة وإمكانــــات التكامــــل بينهمــــا 
وربطهمــــا معا في شــــبكة واحــــدة تجمع 
البشــــر الموصولة أدمغتهم ببعضها ومع 
الآلات، ليصبــــح التواصــــل بــــلا كلمــــات 
(التليباثــــي) مجرد بدايــــة لما هو أبعد من 

ذلك بكثير.
كل تلك الآفاق ترتبط بالسرعة الخارقة 
لنقــــل البيانــــات، التــــي يتيحهــــا الجيل 
الخامس للاتصالات، والذي يحتقن العالم 
على أبوابه في حــــروب تجارية، عنوانها 
مخــــاوف الولايــــات المتحدة مــــن التفوق 
الصينــــي فــــي هذا المجــــال وهــــو محور 

العقوبات على هواوي.
إذا كانــــت شــــبكات الجيــــل الثانــــي 
والثالــــث والرابع قــــد أحدثــــت انقلابات 
كبرى سمحت بظهور تكنولوجيا الهاتف 
المحمــــول التــــي غيــــرت خارطــــة حياتنا 
اليوميــــة، فــــإن الجيل الخامس ســــيكون 
قفزة هائلة لا يمكن مقارنتها بتلك القفزات 

الصغيرة.

محور المخاوف

هنــــاك محــــاور كثيــــرة للحديــــث عن 
شــــبكات الجيــــل الخامس، التي ســــتنقل 
البيانــــات بســــرعات تفــــوق المســــتويات 
الحاليــــة بعشــــرات ومئــــات المــــرات، لكن 
معظم التقارير العالمية مشغولة بالعنوان 
الأول وهــــو تأمــــين البيانــــات وإمكانيــــة 
اختراقهــــا، الذي يبدو أنــــه الجبهة الأكبر 

لحروب المستقبل.
قد يخيّــــل للبعض أن ســــرعة الهاتف 
المحمــــول حاليا تفــــي بأغــــراض الهاتف 
الذكــــي والأجهزة الإلكترونية ومشــــاهدة 
البث التدفقي للأفــــلام والبرامج، لكنها لا 
تكفي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 

التي ستقلب حياتنا رأسا على عقب.
ويكمن سر الاهتمام بالقضية الأمنية، 
رغم الحديث عــــن كونها أكثــــر موثوقية، 
في أن المعلومات عن كل فرد ســــتتضاعف 
الملايــــين مــــن المــــرات. وســــوف تمتد من 
وتحركاتــــه  وميولــــه  ســــلوكه  تفاصيــــل 
ووضعه المالي وصولا إلى حالته النفسية 

وهواجسه وخارطة الجينات.
ومن العقبات الأولى التي ستتجاوزها 
شــــبكات الجيل الخامس هو التأخير بين 
إرسال البيانات على الشبكة واستقبالها، 
وهــــي إحدى العقبات أمــــام ثورات علمية 
كثيرة، حيث لن يســــتغرق نقــــل البيانات 

ســــوى أقل من 1 ملي (جزء 
من الألف من الثانية) 

ســــتنقل  أنها  أي 
على الفور.

لا يمكن 
أن نتخيل 

التطبيقات 
التي 

سيفتحها 
ذلك 

الانقلاب، 
لكنها 

ستشمل الواقع 
الافتراضي، الذي 

سينقلنا إلى عوالم 
أخرى، وتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء 
والتعليم والطب، إضافة إلى السماح 

ببث مقاطع فيديو عالية الجودة، 
وممارسة ألعاب إلكترونية تعتمد 

على أسلوب تعدد اللاعبين 
والاستجابة الفورية.

كل ميدان من تلك الميادين 
يحتاج إلــــى بحث خاص 
يستند على آخر ما يدور 

في مياديــــن الابتكار، إضافــــة إلى مخيلة 
جامحة لتوقع الآفاق التي يمكن أن تنفتح 

بين لحظة وأخرى.
ويقــــول الخبراء إن الأمــــر أبعد كثيرا 
مــــن ارتباطه فقــــط بالتطبيقــــات وطبيعة 
حياة الأفراد، لأن شبكات الجيل الخامس 
هي أول جيل من شبكات الهاتف المحمول، 
جرى تصميمها من أجل تواصل الآلات في 
ما بينها بســــرعة خارقة تتيح العديد من 
التي  الجديدة  والاستخدامات  التطبيقات 
سوف تغير طريقة الحياة والعمل واللعب 

والترفيه.
ويجمــــع المتخصصون على حقيقة أن 
التطبيقــــات المحتملة لهــــذه التكنولوجيا 
الناشــــئة لا حــــدود لها. وهم منشــــغلون 
حاليــــا في بحــــث، مــــا إذا كان هذا الجيل 
الجديد مــــن الاتصالات الفائقة الســــرعة 
سوف يتسبب في زيادة المخاطر الأمنية؟

تحدي الخصوصية

ســــبب الانشغال بالقضية الأمنية، هو 
أن الســــرعة الفائقة لنقل البيانات سوف 
تســــتدرجنا لحفظ ومشاركة كميات هائلة 
مــــن بياناتنا الشــــخصية، أبعد بكثير من 
التطبيقــــات الحاليةـ وأبعد مما نعرفه عن 

أنفسنا حاليا.
لذلك فإن حماية الخصوصية ســــوف 
تكــــون أكبر تهديد أمني تطرحه شــــبكات 
الجيــــل الخامس، لأنها ســــوف تؤدي إلى 
ظهور أنــــواع جديدة من التطبيقات، التي 
تســــمح لنا بتوصيل المزيد مــــن الأجهزة 
بالشــــبكة والتواصل مع بعضها البعض 

دون استئذاننا.
ســــوف تقوم تطبيقــــات الصحة على 
ســــبيل المثال، بجمــــع بيانات شــــخصية 
للغاية عن أجسادنا وحالتنا الصحية، في 
حين ســــتراقب خدمات السيارات المتصلة 
بالإنترنت تحركاتنا، إضافة إلى تطبيقات 
المــــدن الذكية، التــــي ســــتجمع معلومات 

هائلة عن جميع تفاصيل حياتنا.
وســــتمتد ســــرعة نقل البيانــــات إلى 
تســــجيل تفاصيل غيرمعروفة حاليا بعد 
ارتفاع عــــدد وأنــــواع الأجهــــزة المتصلة 
بالإنترنــــت والتي قد تســــتنتج خلاصات 
لا نعــــرف ملابســــاتها وتداعياتهــــا على 

حياتنا.
فــــي المــــدى المحــــدود لمــــا يمكننــــا أن 
نتخيله، ســــوف يكون الهاتــــف الذكي في 
المســــتقبل محور اتصال مركزي للعشرات 
وربمــــا المئات مــــن الأجهزة الشــــخصية 
الأخــــرى، التــــي لن تقــــف عند الســــاعات 
الذكيــــة وأجهــــزة تتبــــع اللياقــــة البدنية 
والمعدات المنزلية، التي ستتصل جميعها 
بالإنترنــــت وتتخابر في مــــا بينها خلف 

ظهورنا.
الأخطر من ذلك أن أجهزتنا الشخصية 
المزودة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 
ســــوف تتصل أيضا بعــــدد لا يحصى من 
أجهزة الاستشــــعار الموجودة في البيئات 
المحيطة بنا دون استئذان أيضا، وسوف 
يفتح ذلك نوافذ لا نهائية لجمع المزيد من 

البيانات عنا.

التهديدات الأمنية

الغالبيــــة  تكــــون  أن  المفتــــرض  مــــن 
العظمى مــــن حالات جمــــع البيانات غير 
مضــــرة وتســــتخدم وفق قواعــــد أخلاقية 
وربما مفيدة بالنسبة لنا. لكن زيادة حجم 
البيانــــات وتنوعهــــا، يجعلهــــا أكثر 
لديهم  الذين  للقراصنــــة  قيمة 

نوايا سيئة.
وسيؤدي اتساع 
نطاق البيانات 
وتفاصيلها 
لتوسيع نطاق 
الابتزاز وسرقة 
الهوية. على 
سبيل المثال قد 
يتمكن مهاجم 
من الوصول 
إلى كاميرا 
تدعم تقنية 
الجيل 
الخامس 
أو 

تطبيق ســــيارة متصلة بالإنترنت للتسلل 
إلى حياة الفرد.

كما يشــــعر البعض بالقلق من حاجة 
شبكات الجيل الخامس إلى عدد هائل من 
مراكز تقوية الإشارة الرئيسية والفرعية، 
وهو ما يجعــــل بيانات موقعك الجغرافي 
التي تحصــــل عليها شــــركات الاتصالات 
أكثر دقة، ويعني ذلك أن تســــلل القراصنة 

يسمح لهم بمعرفة مكانك بالتحديد.
ويعني ارتفاع عــــدد الأجهزة المتصلة 
عبــــر تقنية الجيــــل الخامس زيــــادة عدد 
الأهداف المعرضــــة للهجمات الإلكترونية. 
وإذا كان هناك ثغرة في أحد تلك الأجهزة 
فإنه ســــيفتح نافــــذة للقراصنة للتســــلل 

وسرقة بياناتك.
بشــــن  الثغــــرة  تلــــك  تســــمح  وقــــد 
هجــــوم إلكترونــــي على جميــــع أجهزتك 
باستخدام شبكة الروبوت المعروفة باسم 
”بوتنت“ المُســــتخدمة في تنفيذ الهجمات 

الإلكترونية.

 معايير الأمان

كل تلــــك الاحتمــــالات غير محســــوبة 
العواقــــب جعلت تهديد الخصوصية أبرز 
العناوين عند الحديث عن الجيل الخامس 
للاتصالات ســــواء في المواقــــع والبحوث 
السياســــي  الصعيــــد  علــــى  أو  التقنيــــة 
حيث تنشــــغل معظم الدول المتقدمة بهذه 

التحديات.
ويعني تدفــــق ملايــــين الأضعاف من 
البيانات الأكثر حساســــية عبر شــــبكات 
فائقــــة الســــرعة، إمكانية حــــدوث كوارث 
كبــــرى في حالة وقوع هجوم إلكتروني أو 
حتى انقطاع الخدمة، إضافة إلى المخاوف 
الكبيرة من اتســــاع رقابة الحكومات على 

الأفراد سواء داخل دولها أو خارجها.
ولا تقتصــــر المخاوف علــــى الاختراق 
الأمني مــــن القرصنة، بــــل إن الحكومات 

ليس لديهــــا يقين قاطع عــــن إمكانية زرع 
ثغــــرات مقصودة لا يمكــــن التفريق بينها 
وبــــين الخلل العفوي، وهــــو محور مزاعم 
اســــتخدام  مــــن  وتحذيراتهــــا  واشــــنطن 
معــــدات شــــبكات الجيل الخامــــس، التي 

تنتجها شركة هواوي الصينية.
لكن في مقابل كل تلك المخاطر الكبيرة، 
يؤكــــد فريق آخــــر علــــى أن المخاطر مبالغ 

فيها. 
وتقول شــــركات خدمات الاتصالات إن 
شــــبكات الجيل الخامس تتضمن معايير 
أمان مدمجة تجعل درجة الأمان فيها أعلى 

من جميع الأجيال السابقة.
وتؤكد الشركات أن متطلبات الاختبار 
والتزامــــات الأمــــان فــــي شــــبكات الجيل 
الخامــــس، أكثر صرامة علــــى الصعيدين 
الوطنــــي والدولي مما يدحــــض المخاوف 
مــــن مخاطــــر نقــــاط الضعف فــــي معدات 

الاتصالات.
وتشــــير شــــركات الاتصالات إلى أنها 
تقوم ببناء شبكاتها بطريقة تقلل من خطر 
انقطاع التيــــار الكهربائي، أو وصول أي 

شخص إلى بيانات زبائنها.
جميــــع  أن  الــــرأي  ذلــــك  ويدعــــم 
الولايــــات  أجرتهــــا  التــــي  التحقيقــــات، 
المتحدة ودول أخرى مثل بريطانيا بشــــأن 
المخاوف الأمنية المتعلقة بمجوعة هواوي 
لم تقدم حتى الآن أي أدلة ملموســــة تؤكد 
إمكانية استخدام أجهزتها للتجسس على 

المستهلكين في الدول الأخرى.
في المقابل فــــإن الحقيقة المؤكدة التي 
جــــدال فيهــــا، تثبــــت أن شــــبكات الجيل 
الخامــــس للاتصالات ســــوف تفتح الكثير 
من الأبواب للأفراد والشــــركات الصناعية 
وشركات الاتصالات والحكومات على حد 

سواء.
وعلــــى الصعيد الفني تضم شــــبكات 
الجيــــل الخامس 3 عناصر رئيســــية وهي 
موجات الراديو، التــــي تنقل البيانات من 

الأجهزة إلى برج الإشــــارة، وشبكة النقل، 
التي تنقلها من برج الإشــــارة إلى الشبكة 
الأساســــية، التي تقوم بمعالجة البيانات 

وإرسالها إلى هاتفك مرة أخرى.
تعتبر الشــــبكة الأساســــية هي الجزء 
الأكثر حساسية من الشبكة، والتي توجد 
شــــركات قليلــــة قــــادرة على بنائهــــا، في 
مقدمتهــــا هواوي الصينيــــة، والتي يقول 
الخبــــراء إن الحظــــر الأميركــــي المفروض 
عليها ســــيؤخر انتشــــار شــــبكات الجيل 

الخامس ويعرقل تطويرها.

ما الذي ينبغي فعله؟

لا توجــــد حقائق مطلقة بشــــأن حجم 
المخاطــــر الأمنيــــة للجيــــل الخامــــس. ولا 
يوجــــد ما يؤكد أنه ســــيكون أقل أمانا من 
الجيل الرابع. كما لا يمكن إطلاقا أن تكون 
شبكات الاتصالات آمنة بنسبة 100 بالمئة، 
لكنها علــــى الأقل أكثر أمانا من شــــبكات 

الواي فاي العامة.
شــــبكات الجيــــل الخامــــس ســــتوفر 
مــــا يُعرف بالشــــبكات الافتراضيــــة، التي 
تســــمح بربط جزء مــــن الشــــبكة بفعالية 
تطبيــــق  أو  لاســــتخدام  وتخصيصهــــا 
محدد لتوفير الســــرعة المناسبة للتشغيل. 
ويمكنها منع أي شخص آخر من الوصول 
إلى ذلــــك النطــــاق التــــرددي، إضافة إلى 
أن جميع البيانات المرســــلة عبر شــــبكات 

الجيل الخامس ستكون مشفرة.
ويعمــــل مشــــغلو الهواتــــف المحمولة 
لضمــــان أن تكــــون خدماتهــــم آمنــــة قدر 
الإمكان على مستوى البنية التحتية، على 
الأقل للاحتفــــاظ بزبائنهــــم، الذين يعتبر 
معظمهم أن أمان الشبكة وموثوقيتها في 

صدارة أسباب اختيار مزود الخدمة.
أما الانقلاب الأكبر فإنه ســــيحدث في 
انفجار التطبيقــــات والأجهزة، التي يمكن 
استخدامها في شــــبكات الجيل الخامس. 
وسوف يعني ذلك أن التدابير الأمنية التي 
ســــيتم اتخاذها لتأمين الشــــبكة ســــتكون 

كبيرة بدرجة غير مسبوقة.
أما المستخدمون فسوف يترتب عليهم 
تعزيز اســــتخدام كلمات المرور ووســــائل 
الدخــــول البيومتريــــة مثــــل التعرف على 

الوجــــه والصــــوت. ويقول تقرير لشــــركة 
إريكســــون إن 29 بالمئــــة من الأشــــخاص 
يرغبون في إتاحة المصادقة على الحمض 

النووي كخيار أمان بيومتري.
وينبغي زيادة الحذر في الموافقة على 
منح التطبيقات حق الدخول إلى البيانات 
مثل تلك المتعلقة بالصحــــة أو الموقع، إذا 
لــــم تكن هناك حاجة واضحة لذلك، إضافة 
إلى تفضيل استخدام التطبيقات المشفرة 

كلما أمكن.

سرعة الجيل الخامس تثير أسئلة أمنية بلا إجابات

بوابة العبور إلى كوكب آخر

تضاعف البيانات الرقمية ملايين المرات يثير مخاوف غير محسوبة العواقب

الحظر الأميركي على هواوي 

يكشف خطورة هواجس 

التجسس خاصة أن واشنطن لن 

تقدم أي دليل على مزاعمها

شركة إريكسون: 
نسبة 29 بالمئة من الأشخاص 

يرغبون في إتاحة المصادقة 

على الحمض النووي كخيار أمان 
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 ســنغافورة - أشــــارت دراسة أجريت 
في سنغافورة إلى أن النساء في منتصف 
العمر اللائــــي يعانين من ضعــــف اللياقة 

ربما يكن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق.
وذكــــر الباحثون في دوريــــة ”انقطاع 
الطمــــث“ أن ضعف قبضــــة اليد والحاجة 
إلى وقت طويل للنهــــوض من على المقعد 
ارتبطا بزيادة أعراض الاكتئاب أو القلق.

وقــــال قائد فريــــق البحث يــــو ليونج 
الوطنية  ســــنغافورة  جامعــــة  يونج مــــن 
”النســــاء اللائــــي فــــي منتصــــف العمــــر 
بمختلــــف أنحاء العالم فــــي وضع صعب 
جدا… فهنّ محاصرات بين الأطفال والآباء 

المسنين والأزواج والتزامات العمل“.
وقــــال الباحثون ”يضحين بأنفســــهن 
من أجل كل هذه المطالــــب وأحيانا يهملن 
احتياجاتهــــن الخاصــــة… (وبذلك) يحدث 

القلق والاكتئاب دون وعي منهنّ“.
ودرس يونج وزمــــلاؤه حالة أكثر من 
1110 امرأة تتــــراوح أعمارهن بين 45 و69 
عاما، يترددن بصورة روتينية على عيادة 
أمراض النســــاء في مستشــــفى الجامعة 
الوطنيــــة في ســــنغافورة. وخلال ترددهن 
على المستشــــفى قــــام الباحثــــون بقياس 
الأداء البدنــــي لــــكل مــــن الجــــزء العلوي 

والجزء السفلي من الجسم.
واســــتخدم فريق البحث اســــتبيانات 
دوليــــة لتقييــــم مــــا إذا كانت النســــاء قد 
عانــــين مــــن الأعــــراض المرتبطــــة بالقلق 
والاكتئاب خلال الأسبوع السابق بما في 

ذلك الشعور بالحزن والقلق الذي لا يمكن 
السيطرة عليه، وفقدان الاهتمام بأي شيء 

والإرهاق والأرق وضعف الشهية.
وبشــــكل عام عانت 180 امرأة (أو نحو 
16 في المئة من العدد الجملي) من أعراض 
الاكتئاب أو القلق. وزاد احتمال الشــــكوى 
مــــن هــــذه الأعراض بــــين النســــاء اللائي 

تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عاما.

ولــــم ترتبط الأعراض بحالــــة انقطاع 
الطمــــث أو الخصائــــص الاجتماعيــــة أو 
متغيــــرات نمــــط الحياة مثــــل التدخين أو 

تناول الكحوليات.
وقــــال يونج ”تظهر الدراســــة ارتباطا 
مثيــــرا للاهتمام بين العقل والجســــم مما 
يشير إلى أن القوة البدنية ترتبط ارتباطا 
وثيقــــا بالصحــــة العقليــــة“. وأضاف أن 
الدراسات المستقبلية يجب أن تحدد ما إذا 
كانت تمارين تقوية الجســــم التي تحسن 
الأداء البدني يمكن أن تساعد على التقليل 

من أعراض الاكتئاب والقلق.

 باريــس - تتطلب تمارين الحبل الثقيل 
التي يطلق عليها اســــم ”حبــــال المعركة“ 
الكثيــــر من الجهد  أو ”الحبــــال القتالية“ 
والقوة، حتــــى يتمكن المتدرب من مســــك 
الحبلــــين في نفس الوقــــت والحفاظ على 
تحريكهما  أثنــــاء  وتوازنهما  اســــتقامته 

مرات عديدةً.
يقــــول المــــدرب الرياضــــي فلورنتــــان 
بيدون، في تقرير نشــــر في موقع ”ليكيب“ 
الفرنســــي، ”يعــــد ’حبــــل المعركــــة‘ إحدي 
الأدوات الجديدة التي تأتي باستمرار في 

عالم اللياقة البدنية“.
وأوضح المدرب الفرنسي أن هذا التدريب 
الجديـــد مفيد لكل مـــن القلـــب والعضلات، 
وهو يغوي العديد من الرياضيين. ويشـــرح 
بيدون أن عِدّة قاعات رياضية أصبحت توفر 
التدرب على ”حبل التموج“ أو ما يطلق عليه 

اسم ”حبل المعركة“.
 ويقول ”يتراوح طول الحبل عادة بين 
10 و18 متــــرًا، ويتمثل الهدف من التمرين 
في ربــــط حركات الــــذراع بالحبــــل أثناء 
محاولة ضربه على الأرض. فعلى المتدرب 
أن يظــــل واقفا وظهره مســــتقيم، مع ثني 
الســــاقين قليلاً. ثم ينبغي عليه أن يطوي 
الحبل إلى النصــــف ويصله بنقطة ثابتة 
مثل مقعد أو شجرة ويمسك طرفي الحبل 
بكلتــــا يديــــه. تتلخص الفكــــرة في ضرب 
الحبل على الأرض بشــــكل مكرر لإنشــــاء 
موجــــة، على أن يتــــم تنفيذهــــا في وقت 
واحد بكلتا الذراعين. يمكننا أيضًا ابتكار 
أشــــكال جديدة مثل القيام بأشكال دائرية 
بالذراعين أو القيام بذلك بشــــكل أفقي أو 

رسم حركة الفراشة.
إذا قــــام المتــــدرب بالتبديــــل بين اليد 
اليمنى واليد اليســــرى فسينشــــئ حركة 
تسمى ”موجة“، أما إذا قام بالحركة بكلتا 
يديه في نفس الوقت، فتســــمى تلك ضربة 
قاضية. في الحالة الأولى، ســــنعمل على 
طريقة التمدد المائل وفــــي الحالة الثانية 
سنشــــغل عضلات البطن اليمنى. فما هي 
العضلات التي تركز عليها تمارين الحبل 

المموج؟
يقــــول بيــــدون ”نحــــن نعمل أساســــا 
علــــى تعزيز قوة الذراعــــين (العضلة ذات 
الرأســــين، ثلاثية الرؤوس) والســــاعدين 
وأسفل الظهر والكتفين. يعني بشكل عام 
تركــــز التماريــــن على الجــــزء العلوي من 
الجسم؛ فكلما زاد الفرد حركاته السريعة 
والواســــعة، زادت صعوبة التمرين، ولكن 
فــــي النهايــــة ســــيكون هــــذا التمرين في 

متناول الجميع�.
ويشــــدد المدرب الفرنســــي علــــى أنه 

يمكــــن للجميع اســــتخدام الحبل المموج، 
بشــــرط احتــــرام مقــــدار تحمل الجســــم، 
وأشــــار إلى أن هنــــاك مقاســــات وأوزانا 
مختلفــــة قد تناســــب أي متــــدرب. ويمكن 
العثــــور على هــــذا النوع مــــن الحبال في 
المتاجــــر المتخصصــــة وتتــــراوح أوزانها 
بــــين 5 و14 كلغ، بقطر يتراوح بين 30 و50 
ملم. ويجب توخي الحذر في اختيار حبل 
ذي مقابض بلاســــتيكية لمنــــع اليدين من 
الاحتكاك بالحبل كثيرًا، لأن التكرار يمكن 

أن ”يحرق“ اليدين بسرعة.
ولفت بيــــدون إلى أن ”هــــذا التمرين 
القلبــــي الوعائي والتحمل  يعزز التحمل 
العضلي والانفجار والتنسيق. ويضمحلّ 
خطــــر الإصابة لأن المتــــدرب لا يتعامل مع 
الأحمال الثقيلة الكلاسيكية. ومن الناحية 
الجماليــــة، يزيد تمرين الحبل من نســــبة 

إذابة الدهون وتحويلها إلى طاقة“.
وإذا تم إدراج تمريــــن الحبــــل المموج 
ضمن نظام التدريب عالي الكثافة (هيت) 

فإن الفوائد لا تحصى.

كما أظهرت دراســـة أجراهـــا باحثون 
أميركيـــون أن ممارســـة تمريـــن مدتـــه 10 
دقائق باســـتخدام الحبل الممـــوج تتطلب 
تشـــغيل مـــا نســـبته 77 بالمئة مـــن طاقة 
الجهـــاز التنفســـي وحوالـــي 12 بالمئة من 
النظـــام اللاهوائـــي، وحتى بعـــد الانتهاء 
من التدريب تصل نســـبة استهلاك الجهاز 
التنفسي للأوكسجين إلى حوالي 11 بالمئة.

وهذا يدل على الدور الهام الذي تؤديه 
النظم الهوائية في ممارسة هذا التدريب. 
ويتم وصف شــــدة التمرينــــات التي تزيد 
عــــن 10 دقائــــق مــــن الجهد بأنهــــا مكثفة 
وكافية لتحفيــــز عمليات التمثيل الغذائي 

وتنشيط القلب والأوعية الدموية.
وأكدت دراســــة أخرى ســــابقة، نشرت 
في مجلة أبحاث القوة والتكييف، الفوائد 
التي تعود على القلب إثر استخدام الحبل 
المموج. وخلال البحث تطوع 11 مشــــاركًا 
لممارســــة التمرين على الحبل لمدة عشــــر 
دقائق. أجــــرى كل شــــخص التمرين لمدة 
خمس عشــــرة ثانية، ثم استراحوا لمدة 45 

ثانية، وتناوبوا على التمرين لما مجموعه 
عشر جولات. أخذ الباحثون جميع أنواع 
القياســــات الأيضية قبــــل التمرين وبعده 

من أجل تحديد تأثيره.
 وكانــــت النتائج مفاجئــــة، فقد بلغت 
معدلات ضربات القلب عند الذروة حوالي 
180 نبضــــة فــــي الدقيقــــة. وبلغــــت ذروة 
اللاكتــــات في الدم حوالــــي 12 مللترا لكل 
لتر. وهذا مشــــابه للتدريبات الأخرى ذات 
الكثافــــة العاليــــة مثل الركــــض أو ركوب 
الدراجــــات. ومن شــــأن هــــذه المعايير أن 
تصنف الحبــــال القتالية على أنها تمرين 
”مكثــــف بقــــوة“ حســــب مقاييــــس الكلية 

الأميركية للطب الرياضي.
يقول مــــدرب اللياقــــة الأميركي جاف 
بارنت في تقرير نشــــر في موقع ”بريكينغ 
ماســــل“، ”نحن لا نعرف الكثير عن تمرين 
الحبــــال، لكننا نعرف أنــــه يمكن أن يكون 
تمرينًا مكثفًــــا للغاية. يمكن جعل الحبال 
القتاليــــة أداة مفيــــدة مــــن أدوات المدرب، 
الجــــدد“.  للرياضيــــين  مثاليًــــا  وخيــــارًا 
وأضاف أن المبتدئــــين لا يعرفون قدراتهم 
وحدودهم بشــــكل كامل ودقيق، ويمكن أن 
يســــتغرق العثور على الأحمال المناســــبة 
لهم وقتًا طويلا وصبرًا جميلا. وعادة ما 
يكون لدى المدربين وقت محدود يقضونه 
مــــع كل رياضــــي، وهذا ما يجعــــل حبال 
المعركة خيــــارًا مهما عندمــــا تكون هناك 
حاجة إلــــى ملاءمة قــــدرات المتــــدرب مع 
الوقت المحدود لممارســــة هــــذا النوع من 

التمارين الرياضية.
ويدعــــم أخصائي اللياقــــة الأميركي، 
جــــون آم سيســــيك، فكرة كون اســــتخدام 
الحبــــال الثقيلة فــــي تهيئــــة الرياضيين 
أصبــــح شــــائعًا للغاية على مــــدار العقد 
الماضــــي. ويقول، من خلال تقرير نشــــره 
”يســــتخدم  الخاصــــة،  مدونتــــه  علــــى 
الرياضي هذه الحبال الطويلة والسميكة 
والثقيلــــة المرتبطــــة بنقطــــة ثابتــــة، عبر 
مجموعة متنوعة مــــن التمارين الإيقاعية 
التي تشــــغل معظم عضلات الجسم. هذا 
يجعلهــــا أداة مثاليــــة للتكييف الأيضي“ 
وأوضــــح سيســــيك أن برنامــــج التدريب 
بالحبل المموج يحتــــاج إلى المراوحة بين 

التدرب والراحة.
ومــــع ذلــــك، كانــــت هنــــاك نــــدرة في 
الأبحاث حــــول فوائد هذا التدريب، وعلى 
مدار الســــنوات القليلــــة الماضية أجريت 

بشأنها دراسات محدودة.
وخلصت دراسة أجريت عام 2015 إلى 
أن برنامــــج التمرين باســــتخدام الحبال 
القتالية كان له تأثير ملحوظ على ”طلاب 
الجامعات النشطين“. وكان لشدة التمرين 
وقــــع إيجابي كبير علــــى القلب والأوعية 
الدموية، لأنه ســــاهم في اســــتهلاك المزيد 
من الأكســــجين مقارنة بتماريــــن الأوزان 

الكلاسيكية.

لفحــــص  أخــــرى  دراســــة  وأجريــــت 
علــــى  الثقيلــــة  الحبــــال  تماريــــن  قــــدرة 
تنشــــيط العضــــلات، عبر القيــــام بنوعين 
مــــن التدريبــــات وهما الموجــــات الثنائية 
الدراســــة،  والموجــــات الأحادية. في هذه 
أجرى المتدربون ثلاث تكرارات ثنائية أي 
باستخدام كلتا الذراعين، وثلاث تكرارات 
للموجــــات من جانب واحد ( بيد واحدة). 
وكمــــا هو الحال فــــي دراســــة فلورنتاين 
المذكورة ســــابقًا، كان ذلــــك تمرينًا للجزء 
العلوي من الجســــم (أي الحد الأدنى من 
حركة الجسم الســــفلية). وقارن المؤلفون 
بين نشــــاط العضلات الأمامية وونشــــاط 
الباحثون  ووجــــد  الخلفيــــة.  العضــــلات 
اختلافًــــا بســــيطًا في تنشــــيط العضلات 
باســــتثناء أن الموجــــات الأحادية الجانب 
أدت إلى تنشيط بدرجة أكبر وأن الموجات 
ا- إلى تنشيط أكبر  الثنائية أدت -نســــبيًّ

للعمود الفقري.
يذكــــر أن جميع الدراســــات المذكورة 
اســــتخدمت عينــــات لا تشــــمل رياضيين، 
علــــى  النتائــــج  تطبيــــق  يجعــــل  ممــــا 
الرياضيين مشــــكلة. بالإضافــــة إلى ذلك، 
تعــــد بروتوكــــولات التدريب أقــــل تحديًا 
بشكل كبير مما قد يستخدمه الرياضيون 
المدربــــون، وهو ما يجعــــل تطبيق نتائج 

الدراسة صعبا أيضًا.
وقــــال سيســــيك ”هنــــاك العديــــد من 
الأشــــياء التــــي أحبهــــا بشــــأن تمرينات 
الحبــــال الثقيلــــة؛ أولاً، يســــمح المدربون 
فيها بتنوع كبير في التدريبات. ثانيا، إذا 
أجريــــت التمارين بشــــكل صحيح، فيمكن 
أن تكــــون تمرينًــــا للجســــم بالكامل. هذا 
يعني استخدام الساقين والذراعين أثناء 
التماريــــن مثــــل تمارين الموجــــة، بدلاً من 
الاقتصار على الجزء العلوي من الجسم. 
ثالثًا، إذا كانت التمارين لكامل الجســــم، 
فســــتحرق الســــعرات الحراريــــة وتطور 
القدرة علــــى التحمل وتكــــون أداة رائعة 
لتكييف الأيض. رابعًا، ليس هناك الكثير 
من الضغط مع هذا التمرين وهو أمر رائع 
بالنســــبة إلينا لرفع الأثقال. أخيرًا، نظرًا 
إلــــى أن التماريــــن إيقاعيــــة بطبعها، فإن 
ممارستها تتم لفترات زمنية، مما يجعلها 

مثالية للتكييف الأيضي“.
”أكثر  الأميركي  الأخصائــــي  وأضاف 
مــــا يهمني بشــــأن هــــذه الأداة التدريبية 
هو التحدي المتمثل فــــي خلق حمل زائد. 
تذكر أن الحمل الزائــــد ضروري لمواصلة 
تعزيز اللياقة البدنية. الحبال كبيرة جدًا 
وثقيلــــة جدًا، لذا فإن زيادة وزنها تشــــكل 
مشــــكلة بعد فترة زمنيــــة معينة. يمكن أن 
يزيد الحجم، لكن يأتي وقت يكون فيه هذا 
غير واقعي ولا يحقّــــق الأهداف المرجوّة. 
هذا هو مصــــدر القلق، وبالتالي لن يصل 
الكثيــــر من النــــاس إلى هــــذه النقطة في 

برنامج التكييف“.

 كولــن  (ألمانيا) - يندرج تمدد الأربطة 
ضمن الإصابات الشـــائعة أثناء ممارسة 
الرياضة كالمشـــي وكرة السلة والرقص. 

فكيف يمكن التوقّي منه؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال، أوضح 
أنـــه  فروبـــوزه  إنجـــو  البروفيســـور 
ينبغي علـــى الرياضي تجنـــب الحركات 
غيـــر الضرورية مـــع مراعاة رفـــع القدم 
وتبريدها واســـتخدام ضمـــادة ضاغطة 

لتجنب حدوث نزيف أو تورم المفصل.
وإذا لم تفلح هـــذه التدابير في علاج 
تمدد الأربطة، فينبغي حينئذ استشـــارة 
أخصائـــي طب رياضي؛ لأن تمدد الأربطة 

يرفع خطر حدوث تآكل في المفصل.
وللوقايـــة من تمـــدد الأربطة، ينصح 
أخصائي الطب الرياضي الألماني بارتداء 
حذاء ذي مقاس مناســـب، والحرص على 
إجـــراء عمليـــة الإحماء علـــى أكمل وجه 

لعضلات لتجهيـــز  ا
ســـليم بشـــكل 

قبـــل 
ممارسة 

الرياضة، 
مع مراعاة 

تجنـــب 
الحركات 
الفجائية 

أثنـــاء 
ممارســـة 
الرياضة.

كمـــا يعـــد 
تمـــزق أربطـــة 

مفصـــل الكاحـــل 
وهو  جدا،  شائعا 

تحدث  مؤلمة  إصابة 
فـــي الوســـط الرياضي 
والحياة اليومية أيضا.

وقال باتريك رايتسه 
في  متخصـــص  -وهـــو 
تقـــويم العظـــام- إن من 
بـــين المفاصـــل الأخـــرى 
التـــي تتعـــرض للتمزق 
الركبة والإبهام والمرفق.
ويمكـــن أن يحـــدث 
الاصطدام  عقب  التمزق 

في  الحـــال  هو  كما 
التي  الرياضات 
فيهـــا  يحـــدث 
بـــين  احتـــكاك 
مثل  اللاعبـــين 

ولكن  القدم،  كرة 
أيضـــا نتيجة  يحدث 

ســـقوط عشـــوائي جـــراء 
التواء الكاحل خـــلال لعب الكرة الطائرة 
على ســـبيل المثال أو الانزلاق والســـقوط 

على الأيدي والمرفقـــين. ويوصي باتريك 
-بعـــد تمـــزق الأربطة- بتوقـــف المصاب 
ليســـتريح المفصل، ووضع ثلـــج لتهدئة 
الالتـــواء ثـــم وضـــع رباط ضاغـــط على 
المفصل للتغلب على التورم، وفي النهاية 

دعم الساق أو الذراع المتضررة.
وتتوقف الحاجة إلى إجراء عملية أم 
لا على نوع الأربطة وما إذا كانت العظام 

قد تضررت أم بقيت سليمة.
ويقول إنجو توسك -كبير المسؤولين 
الطبيـــين للفريـــق الألماني فـــي أولمبياد 
ريو- ”أغلب تمزقات الأربطة التي تصيب 
ا، شريطة أن لا تكون  الكاحل تشفى تلقائيًّ

الأربطة الداخلية قد تضررت“.
تلحـــق  التـــي  الإصابـــة  وتعالـــج 
بالأربطـــة الخارجيـــة عـــادة مـــن خلال 
التضميد بشـــريط لاصق طبي. ويضيف 
”لكـــن هـــذا لا يجدي نفعـــا مـــع الأربطة 
المتصلبة التي تشـــفى تلقائيّا في حالات 

نادرة“.
وهـــذا يعنـــي أن العمليـــة الجراحية 

الركبة  والعـــلاج الطبيعـــي في 
يعقبها  الـــذي 
يأخـــذان 
وقتـــا أطـــول 
دون التدخـــل 

الجراحي.
ويقول ميشائيل برايبش -وهو 
معالـــج طبيعـــي- “ ثم يجـــب تثبيت 
المفصل لفترة“. وهـــذا يؤدي إلى ضمور 
العضلات، والوقت الكلي للعلاج هو 

ستة أشهر على الأقل.
وعلى العكس تشفى 
إصابات الكاحل سريعا 
أربطـــة  لأن  نســـبيا، 
الكاحل تنمو معا وحدها، 
وعادة ما يســـتغرق الأمر ما 

بين ستة و12 أسبوعا.
يطلـــب المريض  ويجب أن 
طبيعي  معالـــج  من  المســـاعدة 
ينصح بتمارين تؤدى في المنزل.
وهنـــاك طـــرق للتقليل من 
الأربطـــة  بتمـــزق  الإصابـــة 
حيث ينصح توســـك ورايتسه 
بالإحمـــاء على نحـــو ملائم قبل 
أداء التماريـــن الرياضيـــة أو 
الانخـــراط فـــي لعبـــة 

رياضية.
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الحبال القتالية متوفرة بأوزان ومقاسات مناسبة للمبتدئين أيضا

ممارسة تمرين مدته 10 

دقائق باستخدام الحبل 

المموج تتطلب تشغيل 

ما نسبته 77 بالمئة من 

طاقة الجهاز التنفسي

الحاجة إلى وقت طويل 

للنهوض من على المقعد 

ارتبطت بزيادة أعراض 

الاكتئاب أو القلق لدى 

النساء

تمرين {الحبال القتالية} 

يعزز قوة العضلات والعمود الفقري

التدريبات تنقسم إلى موجات أحادية أو ثنائية بكلتا الذراعين

تلقى تمارين الحبل الثقيل رواجا لدى الرياضيين غير المحترفين أيضا ولا 
تقتصر، رغم مشــــــقة ممارســــــتها، على الرجال فقط بل تتباهي الكثير من 

النساء بأدائها بتوازن وقوة كبيرَيْن.

ضعف لياقة النساء 

في منتصف العمر 

مرتبط بالاكتئاب

رفع القدم وتبريدها 

يخففان أوجاع تمدد الأربطة

يل المثال أو الانزلاق والســـقوط 
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لعضلات  ا
ســـليم 

يعـــد
بطـــة 

لكاحـــل 
وهو دا، 

تحدث  ؤلمة 
ـــط الرياضي
ليومية أيضا.

باتريك رايتسه 
في  تخصـــص 
عظـــام- إن من 
صـــل الأخـــرى 
عـــرض للتمزق 
لإبهام والمرفق.
ـن أن يحـــدث 
الاصطدام  قب 

في  لحـــال 
التي   
يهـــا 
بـــين

مثل 
ولكن   ،

ضـــا نتيجة 
شـــوائي جـــراء 

احل خـــلال لعب الكرة الطائرة 
والســـقوط الانزلاق أو المثال يل

المتصلبة التي تشـــفى تلقائيّا في حالا
نادرة“.

وهـــذا يعنـــي أن العمليـــة الجراح
الركبة والعـــلاج الطبيعـفي 

يعقب الـــذي 
يأخـــذ
وقتـــا أطـــ
دون التدخ

الجراحي.
ويقول ميشائيل برايبش -و
ثم يجـــب تثب معالـــج طبيعـــي- “
المفصل لفترة“. وهـــذا يؤدي إلى ضم
العضلات، والوقت الكلي للعلاج 

ستة أشهر على الأقل.
وعلى العكس تش
إصابات الكاحل سري
أربط لأن  نســـبيا، 
الكاحل تنمو معا وحده
وعادة ما يســـتغرق الأمر

أسبوعا. 2بين ستة و12
يطلـــب المريض ويجب أن 
طبيع معالـــج  من  المســـاعدة 
ينصح بتمارين تؤدى في المنز
وهنـــاك طـــرق للتقليل
الأربط بتمـــزق  الإصابـــة 
حيث ينصح توســـك ورايتس
بالإحمـــاء على نحـــو ملائم ق
أداء التماريـــن الرياضيـــة
الانخـــراط فـــي لعب

رياضية.



 الخرطــوم- ”عــــام 2019 ســــيكون عام 
الشــــباب بامتيــــاز، والدولــــة ســــتنفذ فيه 
مشــــروعات طموحــــة لخلــــق مزيــــد مــــن 
الاستقرار والتميز للشباب السوداني في 
شــــتى المجالات“، هذا الإعلان الذي أطلقه 
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، 
مطلــــع العــــام الحالي، جــــاء متأخرا جدا 
ليكلف البشير منصبه بعد ثلاثين عاما من 
تجاهل رغبات الشباب ومتطلباته، إضافة 

إلى المشكلات الأخرى التي تعم البلاد.
لا يمكــــن اختزال مشــــكلات الشــــباب 
فــــي المجتمــــع الســــوداني بالطموحــــات 
السياســــية والاحتجاج على القمع، حيث 
يظهر بوضوح أن هناك فجوة في العلاقة 
بيــــن جيل الشــــباب والجيل الأكبر ســــنا. 
وهــــذه الفجــــوة تشــــمل شــــتى المجالات 
والاجتماعيــــة  والثقافيــــة،  الفكريــــة، 

والسياسية.
وحيــــن أعرب الرئيس الســــوداني عن 
تفهمه لمشــــكلات الشــــباب، مُوجهًا بفتح 
مســــارات لاســــتيعاب طاقــــات الشــــباب، 
الشــــبابية  المكونــــات  علــــى  والانفتــــاح 
ضرورة، لــــم يدرك مقدار انعدام الثقة لدى 
جيل اليوم بالطبقة السياسية التي يهيمن 
عليها كبار الســــن، حيث تمتع جيل الكبار 
في الســــودان بحياةٍ مستقرة شغلوا فيها 
وظائف ثابتة، وعاصــــروا فترات ازدهرت 
فيها الخدمة المدنية والقطاع العام، بينما 
يعايــــش شــــباب الجيل الحالــــي أوضاعا 
غاية في الســــوء؛ من تدهور في الاقتصاد 

والتضخم، وارتفاع في نسب البطالة.
ويشــــير تقرير الأمــــم المتحدة الأخير 
للســــكان إلى أن هناك حوالــــي 25 مليون 
ســــوداني في الفئة العمريــــة ما بين 0-24 
ســــنة في بلد يبلغ تعداد ســــكانه نحو 43 
مليون نسمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا 
العدد في الارتفاع خلال السنوات القادمة.

ويعتقد أغلب الشــــباب أن هناك حالة 
تســــيطر على قطاعــــات واســــعة جدا من 
الســــودانيين، وهي أشــــبه ما يكون بوهم 
التفــــوق العمري، ما يجعلهم ينظرون إلى 

الأجيال الجديدة نظرة استعلاء.
 

كمــــا أن هنــــاك اســــتهانة بإمكانيات 
الشــــباب وطاقاتهم وما يمكن أن يحققوه 
علــــى أي صعيد، وهــــذا ما أعطــــى دافعا 
أكبــــر للشــــباب من أجــــل الاســــتمرار في 
والقدرة  الوجــــود  وإثبات  الاحتجاجــــات 
على التغيير. ويسود العلاقة بين الأجيال 
الســــودانية فــــي بعض الأحيــــان نوع من 

العناد، نظرا إلى تداخل النواحي الثقافية 
والاجتماعيــــة مع القيــــم الدينيــــة، الأمر 
الذي رســــخ سلطة كبار الســــن وأفكارهم 
علــــى  القديمــــة  التقليديــــة  وقناعاتهــــم 
الشــــباب، وهو أيضا ما غذى روح التمرد 
لدى الشباب ورغبته في التخلص من هذه 

السلطة.
ومع تطور التقنيات الحديثة ووسائل 
حدود  وتوسّــــع  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
المعرفة وفرص الاحتــــكاك والاطلاع على 
ثقافة المجتمعات الأخــــرى، اتضح حجم 
الاختلاف في المفاهيم والقيم الاجتماعية 
وفــــي طبيعة العادات والتقاليد الســــائدة 
التــــي يحاول الشــــباب تجاوزها بأدواته، 

كما ازدادت مساحة الاختلاف بينهما.
وترى الشــــابة مها عمــــر أن الصراع 
بين الأجيال في السودان قائم على خلاف 
فــــي الرؤية والتصورات، إذ لم يعد الجيل 
الجديــــد مقتنعا بأفكار عفــــا عليها الزمن 
ولــــم تعــــد تلائــــم العصــــر، ولا تتفق مع 
التي  والمســــتجدات  الجديدة  المتغيرات 

تطرأ على حياة الناس.
وأضافت في صفحتها على فيسبوك، 
أن سلطة كبار السن راسخة في السودان، 
ومنهــــا اســــتمد نظــــام البشــــير ســــابقا، 
والمجلس العســــكري اليوم، اقتناعه بأنه 
يجــــب أن يبقــــى الممســــك بزمــــام الأمور 

وبأحقيته الكاملة في الســــلطة، والإصرار 
على عدم إعطاء الشــــباب الثقة أو الإيمان 

بقدراته.

أسلوب جديد في التعبير

ومن اللافت أن الشــــباب الســــوداني 
فــــرض أســــلوبه فــــي التعبير عــــن رأيه، 
مــــن  الاحتجاجيــــة  أســــاليبه  وتنوعــــت 
التظاهــــرات التقليدية إلى أشــــكال أخرى 
مثل الوقفــــات الاحتجاجيــــة التي نظّمها 
مهنيــــون مــــن كــــوادر طبية ومهندســــين 
وإعلاميين  مصــــارف  وموظفي  ومعلمين 

وعمال شركات في القطاع الخاص.
إلى  وشــــعاراتها  الانتفاضة  وانتقلت 
المناســــبات الخاصــــة وقاعــــات الأفراح، 
إذ تحولــــت العديــــد من حفــــلات الزفاف 
المدعــــوون  فيهــــا  ردد  مظاهــــرات  إلــــى 
عبارات مثل ”تســــقط بس“ و“حرية سلام 
وعدالــــة.. الثورة خيار الشــــعب“، وحتى 
أولئــــك الذين لــــم يتمكنوا من المشــــاركة 
في المظاهرات، وجــــدوا طريقة للتضامن 
مع الحراك الســــلمي بطريقتهم الخاصة، 
خاصة الفتيات اللاتي منعتهن عائلاتهن 
مــــن الخروج إلــــى الشــــوارع، فلجأن إلى 
كتابــــة منشــــورات أعلن فيهــــا تضامنهن 
مــــع المعتقلين والثوار مــــن داخل البيت 

ونشرنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعاني الســــودان من ضعــــف البنية 
التحتيــــة والخدمات وتقلص فرص العمل 
والتشــــغيل، مــــا أدى إلى تفاقــــم مخاوف 
الشباب من إمكانية إيجاد مستقبل أفضل 
لــــه. فالمشــــكلات الاقتصاديــــة التي هزت 
البلاد استمرت في التفاقم لأكثر من ثلاثة 
أعــــوام. كمــــا أن الحكومة أظهرت فشــــلا 

ذريعا في إدارة بعض السلع والخدمات.
ويعــــود عجــــز الدولة فــــي الإدارة إلى 
أنهــــا اختزلت مفهومها في وظائف إدارية 
محــــدودة؛ الأمــــر الذي جعل من الشــــعب 
-وبالأخص الشباب- معتمدا على الدولة 
فــــي الكثير مــــن مناحي الحيــــاة. فالجيل 
الجديــــد ورث الاعتمــــاد علــــى الدولة في 
توفير السلع الرخيصة والوظائف وفرص 

التعليم.

المشاركة السياسية

ويؤكد اختصاصيو الاجتماع أنه كلما 
زاد اعتمــــاد الشــــباب على الدولــــة، زادت 
احتمالية احتجاجــــه عليها حينما تقصّر 

في مسؤوليتها المفترضة تجاهه.
ويقــــول صبــــري محمد خليل أســــتاذ 
الفلســــفة بجامعــــة الخرطوم فــــي إحدى 
مقالاته، إن الســــلبية والانعزال عن حركة 

المجتمع  جــــزء من العديد مــــن المظاهر 
التــــي  الســــلبية  والســــلوكية  الفكريــــة 
مصدرهــــا تخلــــف النمو الحضــــاري في 

المجتمع السوداني.
ويضيف أن تحقيق مشــــاركة الشباب 
في الحياة العامة لا يمكن أن يتم دون إلغاء 
هذه المظاهر السلوكية والفكرية السلبية 
بإلغاء ســــببها (تخلف النمو الحضاري)، 
وتأكيد وتطوير القيم الحضارية للمجتمع 

السوداني ومنها قيمة المشاركة.
وأشــــار إلى أن ”العمل السياسي هو 
المظهر الأساسي لمشاركة الشباب بشكل 
مباشــــر في الحياة العامــــة، غير أن هناك 
العديــــد من المشــــكلات التــــي تحول دون 
مشاركة الشباب طبقا لهذا البعد، أهم هذه 
المشــــكلات مشــــكلة التخلف الديمقراطي 
التــــي تمثــــل البعد السياســــي لمشــــكلة 
التخلف الحضاري، وتتمثــــل في: انعدام 
أو ضعف التقاليد الديمقراطية، وحل هذه 
المشــــكلة يكون بمساهمة الجميع في حل 
مشــــكلة التخلف الديمقراطي عبر تشجيع 
الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق. 
وأن تكون وســــائل ممارســــة الديمقراطية 

إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة“.
غير أن آراء الشــــباب تركــــز بالدرجة 
الأولــــى على الوضــــع الاقتصــــادي، ففئة 
الشــــباب هي الأكثــــر تضررا مــــن ظروف 

الســــودان الصعبة. ويقول محمد سليمان 
إن الظــــروف اضطرته إلى العمل ســــائق 
”توك تــــوك“ لتلبية احتياجات أســــرته في 

ظل وضع اقتصادي عصيب.
ويتشــــبث ســــليمان بالأمــــل، وتغيير 
الوضــــع الاقتصادي هو دافعه الأساســــي 
للمشــــاركة في الاحتجاجات، ويرفع شعار 
”حرية عدالة ســــلام“، لكنه عاطل عن العمل 
منــــذ عاميــــن، ويحلم بأن يســــهم التغيير 

المنتظر في تحقيق ما يصبو إليه.

الكفاءات لا مكان لها

حين تخــــرج محمد مــــن الجامعة بدأ 
رحلة طويلة بحثا عن العمل، لكن الطريق 
لــــم ينته بعــــد، ويقــــول إن ”الاحتجاجات 
الحالية هــــي المخرج الوحيــــد. ترعرعت 
في كنف هذا النظــــام، وعلى غرار كثيرين 
مــــن أبناء جيلي، ما زلت عاطلا عن العمل، 
معيــــار التوظيف أصبح الولاء… الكفاءات 

لا مكان لها مع هذا النظام“.
ويضيف ”أفكار ملهمة من شباب واع 
عمد عبر الشارع ووســــائل التواصل إلى 
ترميم ما أفســــده النظام الحاكم على مدار 

عقود“.
وكان وزير التعاون الدولي السوداني 
الســــابق إدريس ســــليمان قد صــــرح بأن 
نســــبة البطالة في الســــودان بلغت العام 
الماضــــي 20 فــــي المئة (5 ملايين شــــاب 
عاطلــــون عن العمل) ونســــبة الفقر 36 في 
المئة، أما نســــبة التضخــــم فقد تجاوزت 
بنهاية العام الماضي 70 في المئة، حسب 

الجهاز المركزي للإحصاء.
ويأمــــل الشــــباب الســــوداني أن تقود 
الاحتجاجات إلى تغيير سياســــي يمنحه 
فرصــــا لحياة أفضل في المســــتقبل، لذلك 
انضــــم الكثيرون إلــــى تجمــــع المهنيين 
تزايــــد  مــــن  ويحــــذرون  الســــودانيين، 
الشائعات والأخبار الكاذبة مؤخرا بهدف 

إنهاء حراكهم.
ويطرح الشــــباب مطالبــــه على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي ومــــن خلال لافتات 
يحملهــــا في ميــــدان الاعتصــــام بالقيادة 

العامة.
ويكرر الشبان والشابات في السودان 
أن ثورتهــــم هــــي ”ثورة جيــــل وأنهم أكثر 
مــــن يطالبون بالتغييــــر“، و”القيادة فن لا 
تسطرها رسالة الدكتوراه“ على حد تعبير 
إحدى الناشــــطات في إشــــارة إلى الجيل 

الأكبر سنا من حملة الدكتوراه.

خلف مطالب الشــــــباب الاقتصادية 
الاحتجاجــــــات  فــــــي  والسياســــــية 
ــــــي ما زالت مشــــــتعلة  الشــــــعبية الت
في الســــــودان، يكمــــــن صراع كبير 
بين جيل اعتاد الســــــيطرة والمســــــك 
بزمام الأمور وعدم الثقة بالشباب، 
وجيل جديد يعاصر التقنية والتطور 
العالمــــــي في كل المجــــــالات ويحاول 
ــــــه وقدرته على التغيير  إثبات جدارت

وصناعة مستقبل أفضل.

الاحتجاجات السودانية تخفي صراعا بين جيلين
التداخل الثقافي والاجتماعي والديني أورث سلطة أبوية يرفضها شباب اليوم

التغيير قادم
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سلطة كبار السن راسخة 

في السودان، ومنها استمد 

نظام البشير سابقا، 

والمجلس العسكري اليوم، 

اقتناعه بأنه يجب أن يبقى 

الممسك بزمام الأمور



 القاهرة – يظل قانون ”بيت الطاعة“ 
مثل سحابة ســـوداء تمنع رؤية الكثير 
مـــن الحقـــوق التـــي حصلـــت عليهـــا 
مصريات فـــي العقود الأخيرة وأبرزها 
حق الخلع، وتفاءلت مؤخرا المنظمات 
المـــرأة  عـــن  المدافعـــة  الحقوقيـــة 
عندمـــا بـــدأ مجلس النـــواب المصري 
مناقشة مشـــروع قانون جديد اقترحه 
المجلـــس القومـــي للمـــرأة، وأعـــدت 
اللجنـــة التشـــريعية بالمجلس بنوده 
التي تلخص أبرزها في إلغاء مســـألة 
إنـــذار الطاعـــة كآلية إجرائيـــة لإثبات 
نشـــوز الزوجة، وصولا إلى وقف نفقة 

الزوجية.
كان التفـــاؤل حـــذرا بعدما ظهرت 
أصـــوات تعتـــرض علـــى إلغـــاء إنذار 
الطاعـــة، تحـــت ادعاءات أنـــه مجحف 
لـــلأزواج وينحـــاز إلـــى المـــرأة التي 
ترفـــض العودة إلـــى بيـــت الزوجية، 
وأن القانـــون يهدف إلى حل الخلافات 

وإصلاح العلاقة الزوجية ولَمّ الشمل.
وتستند دعوات إلغاء إنذار الطاعة 
إلى تجارب دول عربية شرعت في إلغاء 
هذا القانون، وقام اليمن بإلغاء مادتين 
مثيرتيـــن للجـــدل في مشـــروع قانون 
المرافعات من شـــأنهما جلب الزوجات 
إلى ”بيت الطاعة“ بالقوة، حال مغادرة 
منزل الزوجية بسبب استحالة العشرة 
بيـــن الزوجين وإلا تعرضن للحبس أو 
إســـقاط النفقة، بعد أن أثارت المادتان 
جدلا في أوســـاط مدافعـــات عن حقوق 

المرأة.
وقبل ذلك ألغت السعودية ما يعرف 
بـ“بيـــت الطاعـــة“ حفاظا علـــى كرامة 
المرأة، وأوقفـــت العام الماضي العمل 
بأحكام تجبر الزوجة على العودة إلى 

منزل زوجها.
ومـــا زال ”بيت الطاعة“ جاثما على 
صدور النســـاء فـــي عدد مـــن البلدان 
العربيـــة، تحـــت مســـميات مختلفـــة، 
ففـــي العـــراق يُطلـــق عليـــه ”دعـــوى 
المطاوعـــة“، وفي لبنان يعرف باســـم 
”قانون الإطاعة“، حيث تطبق المحاكم 
الشرعية السُـــنّية أحكام قانون حقوق 
العائلـــة العثماني الصـــادر عام 1917، 
فتحضـــر الزوجة أمـــام القاضي وفي 
حـــال عدم وجـــود أســـباب تمنعها من 
العـــودة، أو تغييبهـــا عـــن الحضور، 

تعتبر ناشزا وتُحرم من حقوقها.
وفـــي الأردن يعـــرف باســـم ”بيت 
الطاعة“، كمـــا هو الحال في مصر، ولا 
تـــزال الآلاف مـــن الســـيدات يتعرضن 
للاعتـــداء والإهانة تحت هـــذا الغطاء 
القانوني الذي يستخدمه بعض الأزواج 
ضد المرأة، ورغم معاناة النساء إلا أن 
المدافعيـــن يبررون موقفهم بأن المرأة 

لديها قانون ”الخلع“.
وتشـــير حقوقيات في مجال المرأة 
إلـــى أن قانون الخلع جـــرى إقراره في 
مصر عام 2001، وبالفعل أعطى للمرأة 
حـــق تقريـــر المصيـــر واللجـــوء إلى 
المحكمـــة لتطليقهـــا طواعية من زوج 

ترفض معاشرته.
ونجح الحشد النسائي في أن يُبقي 
القانـــون على وضعيّته، من منطلق أنه 
إحدى أدوات تحرير المرأة من ”عبودية 

الزوج“، إذا فقدت الأمل في 
استكمال الحياة معه.

لكن يؤخذ على 
القانون، كما تقول 

جمعيات مدافعة عن 
حقوق المرأة، أنه 
من الصعب على 

النساء اللائي 
لا يملكن دخلا 

خاصا بهن 
الاستفادة منه، 

لأن القانون 
أقر بتنازل 

الزوجة 
عن كامل 
حقوقها 

للحصول 
على 

الخلع، ما 

يجعلها أمام خياريـــن كلاهما مر، إما 
الخلع والجوع بســـبب العوز المادي، 

أو السجن داخل ”بيت الطاعة“.

حب بالإكراه

من أبرز مـــا كتب عن ”بيت الطاعة“ 
مـــا ذكره القاضـــي والكاتـــب المصري 
أحمـــد أميـــن، عـــام 1950 فـــي كتابـــه 
”حياتي“، حيث قـــال ”ظللت في القضاء 
أربـــع ســـنين، أحكـــم بالطاعـــة وأنا لا 
أستســـيغها ولا أتصورها، كيف تؤخذ 
المرأة مـــن بيتها بالبوليـــس وتوضع 
في بيـــت الزوج بالبوليس كذلك؟ وكيف 
تكون هـــذه حياة زوجية؟ إني أفهم قوة 
البوليـــس في تنفيـــذ الأمـــور المادية، 
كرد قطعـــة أرض إلى صاحبها، ووضع 
محكوم عليه في الســـجن، وتنفيذ حكم 
بالإعدام ونحو ذلك مـــن الأمور المالية 
والجنائية. أما تنفيذ المعيشة الزوجية 
بالبوليس فلم أفهمه مطلقا إلا إذا فهمت 

حبا بإكراه، أو مودة بالسيف“.
تحولـــت دعاوى إنـــذار الطاعة إلى 
ورقـــة إرهاب يســـتخدمها الـــزوج ضد 
المـــرأة لإثنائهـــا عـــن دعـــاوى الطلاق 
والخلع والنفقة التي تقيمها ضده، وكي 
يتمكن من إطالة المدة الزمنية للدعاوى 

في محاكم الأسرة.
وكشفت حملة ”أريد حلا“ في مصر، 
امتلاكها أمثلةً صارخة لسوء استخدام 
الـــزوج حق الطاعة للانتقام من الزوجة 
وتعذيبهـــا وابتزازها، منها حالة لزوج 
أجبر زوجته على تنفيذ حكم الطاعة في 
مخزن ورشـــته، وزوجـــة ثانية فوجئت 
بأن ”بيت الطاعة“ عبارة عن غرفة بأحد 
المدافن، وأخرى في صراع أمام محكمة 
الأسرة ضد تعســـف زوجها، الذي أقام 
دعوى إنذار بالطاعة ضدها ست مرات، 
وأخريـــات وصلن إلى مرحلة النشـــوز 
لإخفاء الزوج مقر مراسلة الزوجة حتى 

يحرمها من حقوقها المادية.
جانبا من الحالات  رصدت ”العرب“ 
أمام محاكم الأســـرة، حيـــث وصل عدد 
تلك الدعاوى إلى 62 ألف دعوى بحسب 
آخـــر إحصاء عـــام 2014، وترتب عليها 
حرمـــان 22 ألف ســـيدة مـــن حقهن في 

النفقة الشهرية، بسبب نشوزهن.
مرّت ســـيدات بتجارب قاســـية مع 
”بيـــت الطاعـــة“ عندمـــا أجبـــرن علـــى 
العيش تحت ســـقف واحد مع أزواجهن 
رغم استحالة العشرة بينهم، وبعضهن 
ســـاقتهن تلك الإقامـــة الجبرية وعنف 
القضبـــان،  خلـــف  ليقبعـــن  الأزواج، 

وأخريات خرجن من ذاك البيت بعاهات 
مستديمة.

بمنطقـــة  الأســـرة  محكمـــة  أمـــام   
الخليفـــة فـــي القاهـــرة، وقفـــت نورا، 
الشـــابة العشرينية، مأزومة بعد صدور 
حكم يلزمها الذهـــاب برفقة زوجها إلى 
”بيـــت الطاعـــة“، مـــا ســـيضطرها إلى 
العيـــش برفقته مرة أخـــرى والخضوع 
الاعتـــراض  خســـرت  بعدمـــا  لعنفـــه، 
والاســـتئناف، وستنفذ الحكم خوفا من 
النشـــوز وضياع حقوقها وطفليها بعد 

تهديد الزوج بوقف نفقتها.
قالـــت نورا لـ“العـــرب“ ”كنت أعتقد 
أن إنـــذار الطاعـــة يحمـــل فـــي طياته 
الرومانســـية التـــي تجلـــت فـــي فيلم 
المخرج المصري عاطـــف الطيب الذي 
يحمـــل نفـــس الاســـم، بعد أن اســـتغل 
علاقتـــه  حميـــدة)  (محمـــود  إبراهيـــم 
الجنســـية بأمينـــة، وجســـدت دورهـــا 
الفنانـــة ليلـــى علـــوي، لتكون وســـيلة 
لإثبـــات زواجه بها أمـــام المحكمة، كي 
يمنـــع زواجها من صـــلاح الذي وافقت 
عليـــه، خوفا من أســـرتها، وحتى يكون 
ذلك ســـبيله لطلبها في ’بيـــت الطاعة‘، 
ليحتفـــظ بهـــا لنفســـه وتأتـــي النهاية 
لصالـــح انتصار الحب الـــذي جمعهما 

ويتحقق حلم الزواج رغما عن الأم“.
تبكي الشـــابة بحرقة، مضيفة أنها 
علمت بعد الـــزواج أن إنذارها بالطاعة 
أكبـــر دليل على أن جســـدها ليس ملكا 
لها ومستقبلها لا حق لها فيه، صارخة 
بهســـتيريا ”أعلم أن جسدي سيتعرض 
للضرب وسيظل زوجي يعذبني انتقاما 

ولن يتركني إلا جثة هامدة“.

لعنة مجتمعية

تشـــعر ناهد بأنها صـــارت ملعونة 
جراء الحكم بنشوزها بعدما استحالت 
منـــه  وطلبـــت  زوجهـــا  مـــع  العشـــرة 
الانفصـــال بهـــدوء دون مشـــاكل، لكنه 
رفض وفشلت جميع المحاولات الودية 

في إنهاء الأمر.
لـ“العرب“  المكلومة  السيدة  وأكدت 
أنها لجأت إلى رفع دعوى 
خلع، لكن الزوج 

سبقها بإقامة 
دعوى طاعة، 
واكتشفت 
تزويره لمحل 
السكن، فلم 
يصل إليها 
إخطار بالدعوى، 
وبالتالي لم تنفذ 
الحكم، وباتت 
ناشزا بسبب مرور 
30 يوما دون 
تنفيذها الحكم 
والعودة إلى 

زوجها.
وتشـــير إلـــى 
ناشـــز  كلمـــة  أن 
كثيرا  تختلـــف  لا 

عن إنـــذار الطاعـــة، وكلاهمـــا يجعلان 
المرأة في حالة إحباط متواصل، بسبب 
وضعهـــا تحت ضغط نفســـي وعصبي 

رهيب.
بقانـــون  المآســـي  تلـــك  دفعـــت 
”بيـــت الطاعـــة“ إلى طاولة النقاشـــات 
الاجتماعية في مصـــر ومهدت الطريق 
لهبـــات ومبـــادرات نســـائية حول حق 
المرأة في الانفصال عن الزوج وكســـر 
والمجتمعيـــة  السياســـية  الحواجـــز 
دون  حائـــلا  تقـــف  التـــي  والثقافيـــة 

الاستقلال بجسدها.
ولـــم تســـفر المبادرات ســـوى عن 
تعديـــل القانـــون رقـــم 44 لعـــام 1979، 
وإيقاف حق القاضي في إعادة الزوجة 
إلى زوجهـــا بالقـــوة عبر الاســـتعانة 
بالشرطة، وتم إقرار هذا القانون ضمن 
جملـــة مـــن القـــرارات تبنتهـــا جيهان 
الســـادات قرينـــة الرئيـــس المصـــري 
الراحل أنور السادات، نهاية سبعينات 
المـــرأة،  لإنصـــاف  الماضـــي،  القـــرن 
وقوبلـــت وقتها باســـتنكار واســـع من 

الرأي العام.
وتشرح انتصار السعيد، المحامية 
منقول  الحقوقيـــة، أن ”بيت الطاعـــة“ 
نصـــا عـــن القانـــون الرومانـــي، وأقر 
”الـــزواج  عليـــه  أطلـــق  مـــا  لتنظيـــم 
الآن؛  بالعرفي  المعـــروف  التوافقـــي“، 
فكانـــت مـــن حقها العـــودة إلـــى بيت 
أبيها وليس لزوجها أي ســـلطة عليها، 
لذلك ابتـــدع الحاكـــم القضائي دعوى 
تمكن الـــزوج من اســـترداد زوجته من 
بيـــت ذويهـــا بالقوة الجبريـــة، وكانت 
تسمى دعوى اســـترداد، وهي الدعوى 
التي نقلتها مجموعة القائد الفرنســـي 
عليهـــا  وأطلـــق  بونابـــرت،  نابليـــون 
”إدخـــال الزوجة منزل زوجهـــا بالقوة 
الجبرية“، ونقلت من القانون الفرنسي 

إلى المحاكم الشرعية في مصر.
وأضافـــت الســـعيد لـ“العـــرب“ أن 
أغلـــب الرجـــال يلجـــأون إلـــى دعوى 
النشـــوز للهـــرب مـــن دفـــع التكاليف 
الماليـــة المترتبـــة على الطـــلاق مثل 
النفقة، لأن هذه الدعوى في حالة الحكم 
فيها تسقط عن الرجل دفع نفقة زوجته.

في بـــادئ الأمر يتم توجيـــه إنذار 
طاعـــة للزوجة، ومن حقهـــا أن ترفضه 
خـــلال 30 يومـــا، وفـــي حالة عـــدم رد 
الزوجة يكون من حق الزوج رفع دعوى 
نشـــوز، وما يحدث غير ذلك، ويتحايل 
الأزواج ويوجهون إنـــذار الطاعة على 
عنوان خاطئ فلا تســـتلمه المرأة كي لا 

تعترض عليه.
ورحبت هدى بدران، رئيس الاتحاد 
النوعـــي لنســـاء مصـــر (جهـــة غيـــر 
رسمية)، بإلغاء إنذار الطاعة في قانون 
باعتباره  الجديد  الشـــخصية  الأحوال 
في صالـــح المـــرأة، ولا توجـــد علاقة 
زوجية تقـــوم على الطاعـــة والإجبار، 
بل تقوم العلاقـــة الزوجية على المودة 
والمحبة والرحمة والمعاملة الحســـنة 
بيـــن الزوجيـــن. وأضافـــت بـــدران أن 
فلسفة القانون تبنى على روح القانون 

وتحقيقـــه، وقيام العلاقة الزوجية على 
أن إنفـــاق الـــزوج يكون مقابـــل طاعة 
الزوجـــة يتنافـــى مـــع كرامـــة المرأة 
وينتقـــص منهـــا ويعيدهـــا إلى عصر 
”الجـــواري“، فكيف يتـــم إجبارها على 
حياة لا تطيقها فقط من أجل الإنفاق؟

وأوضـــح علي جمعـــة، مفتي مصر 
الســـابق، أن الإسلام يرفض كل أشكال 
الإجبار فـــي الحياة الزوجيـــة، ومنها 
إجبـــار الزوجة على البقـــاء مع زوجها 
عـــن طريق ”بيت الطاعـــة“ الذي لم يرد 
فيه نص في القرآن أو الســـنة، خاصة 
إذا كان بصورتـــه الســـيئة التـــي فيها 
إســـاءة إلى الزوجة بمـــا يخالف الأمر 
أو  بالمعـــروف  بالمعاشـــرة  الإلهـــي 

التفريق بإحسان.

أجساد متمردة

أســـتاذة  نصيـــر،  آمنـــة  أشـــارت 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى 
أن دعاوى الطاعـــة لا تتفق مع مقاصد 
الشـــريعة الإســـلامية، ”لا إكـــراه فـــي 
فكيـــف يمكن أن تقـــوم العلاقة  الدين“ 
الزوجية على إكراه المرأة بالاستمرار 

في علاقة زوجية لا ترضاها؟
ولفتـــت نصيـــر فـــي حديثهـــا مع 
”العرب“ إلـــى أن دعوى الطاعة تحولت 
إلى وسيلة للإضرار بالزوجة من جانب 
بعض الأزواج ومساومتها على التنازل 
عـــن حقوقها لنيل الطلاق، لذلك تضطر 
بعـــض الزوجات كرها إلى الاســـتمرار 
فـــي العلاقـــة كـــي لا يتم طردهـــن إلى 
الشـــارع وحرمانهن من مصدر دخلهن 
الوحيد، وأن دعوى الطاعة تعد بمثابة 
فرض وصاية على المرأة ويتم التعامل 
معهـــا باعتبارها ليســـت أهـــلا لتقرير 

مصيرها بنفسها.
ولم يكـــن مفاجئـــا أن يظهر رفض 
فدائما  ذكوري لإلغـــاء ”بيت الطاعـــة“ 
تلقى طلبات المرأة حججا واهية، فإذا 
طلبت الزوجة العصمة بيدها تُعتبر قد 
خرجت عن الأصول، وإذا طلبت الطلاق 
بالمعروف تواجه عنادا وظلما وعنفا، 
وإن تمردت يكنْ العقاب ”بيت الطاعة“.
لـــم تمنع المآســـي التي تشـــهدها 
محاكـــم الأســـرة بســـببه ورأي رجال 
الحقوقية،  المنظمـــات  وترحيب  الدين 
بعض القانونيين من السعي إلى عرقلة 
تشـــريع القانون لإلغـــاء ”بيت الطاعة“ 
تحـــت ادعـــاء أنـــه مجحف بـــالأزواج 
وينحـــاز إلـــى المـــرأة التـــي ترفـــض 
العـــودة إلى بيت الزوجية، وزعموا أنه 
فرصة لحل الخلافات وإصلاح العلاقة 
الزوجيـــة، وأن المنظمـــات النســـائية 

تزيف الواقع وتنصف السيدات.
وانتقـــد فقهـــاء قول البعـــض بأن 
”الطاعـــة بهـــا نـــوع مـــن العبوديـــة“، 
وتســـاءلوا كيف للزوج أن يثبت نشوز 
زوجته لمباشـــرة حقه الشرعي عليها؟ 
وطالـــب آخـــرون بأنه في حالـــة إلغاء 
يجـــب وضع  قانـــون ”بيـــت الطاعـــة“ 
بديل يحفظ حقوق الأزواج من حصول 

الزوجات على نفقات غير مستحقة رغم 
هروبهن من منزل الزوجية. 

وتقول ناشـــطات في حقوق المرأة، 
ليـــس كل امـــرأة مـــلاكا بأجنحـــة، لكن 
أيضا أغلبية الرجال يتمسكون بقانون 
”بيـــت الطاعة“ دون وجـــه حق، والرجل 
يعتبر نفســـه وصيا على جســـد المرأة 
وفكرة فقدانه لتلك الميزة تجعله يدخل 
فـــي معارك للبقـــاء علـــى مميزاته التي 
اكتســـبها على مدار العقـــود الماضية، 
بعدمـــا تجذرت فـــي العقليـــة الذكورية 
أجســـاد  اســـتطاعة  بعـــدم  تصـــورات 
النســـاء التمـــرد على الحـــدود التي تم 

رسمها سلفا.

واهتزت تلك التصورات بعد خروج 
النســـاء بـــالآلاف حرفيـــا ومجازيا إلى 
المحاكم مطالبات بحقوقهن، واستشعر 
الأزواج الخطـــر، وأن رجولتهـــم مهددة 
لوجـــود أجســـاد النســـاء بعيـــدا عـــن 

سيطرتهم.
الاســـتفادة  عن  كثيرات  وتســـاءلت 
التي يتحصل عليها الرجل عندما يعيش 
مع زوجـــة مســـلوبة الإرادة ومقهورة، 
وهل يـــدرك عند تمســـكه بقانون ”بيت 
الطاعة“ أنه يجبر المرأة على الانحراف 
ومـــن الممكن تحول إحساســـها بالظلم 
إلـــى كراهيـــة رغبة في الانتقـــام وربما 
يدفـــع ذلك بعضهن إلـــى الانجرار خلف 
علاقـــات عاطفية تعوضهن عـــن مرارة 

الحكم بـ“بيت الطاعة“؟

الأوساط النسائية في مصر تترقب بعض التشريعات الخاصة برفع التمييز 
ضد المرأة من بينهــــــا المطالبة بإلغاء قانون ”بيت الطاعة“ الذي جرى تطبيقه 
ــــــه الرجل يجبر ويجرد الزوجة من حقها  منذ تســــــعين عاما، ولا يزال بموجب
في تقرير مصيرها، وتصفه الكثيرات بالســــــجن لأنه يســــــلب المرأة إرادتها 

وحريتها لصالح الرجل.

{بيت الطاعة} سيف مسلط على رقبة المرأة بادعاء لمّ الشمل
سيدات يفقدن القدرة على تقرير مصائرهن بمباركة قانونية

شيرين الديداموني
صحافية مصرية
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بيت الطاعة أحيانا غرفة بأحد المدافن

بيت الطاعة قانون روماني نقل 
بفعل فرنســـي إلى مصر تدخل 
بموجبه زوجات مصريات سجنا 

مفاتيحه ذكورية 

%
انتصار السعيد

{لا إكـــراه في الديـــن}، فكيف 
يمكن أن تقوم العلاقة الزوجية 
على إكـــراه المرأة بالاســـتمرار 

في علاقة لا ترضاها

%
آمنة نصير 

المرأة تضطر مكرهة 
لتنفيذ الحكم بعد أن تخسر 

المعركة القضائية خوفا 
من النشوز وضياع حقوقها 
وأطفالها بعد تهديد الزوج 

بوقف نفقتها
أنه  وضعيته، من منطلق ى
” تحرير المرأة من ”عبودية 

فقدت الأمل في 
حياة معه.
ذ على
 تقول 
فعة عن

ة، أنه 
على 
ي
لا

نه، 

في إنهاء الأمر.
الم السيدة  وأكدت 
أنها لجأت
خ

نا

أ
لا
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 واشــنطن - يجـــد الكثير مـــن الناس 
أنفسهم جالســـين على الطاولة مع طرف 
لا يمكنهـــم التخلـــي عنـــه أو اســـتبداله: 
طفلهـــم. ويرى الآبـــاء أنفســـهم في هذا 
الوضع وكأنهم يبحثون عن استراتيجية 
ملائمة للرد على شـــخص لا يتبع منطقا 

في كلامه.
ويقترح الأســـتاذ الجامعـــي في كلية 
هارفارد للأعمال مايكل ويلر، مؤلف كتاب 
”فـــن التفـــاوض: كيف تجتـــرح اتفاقا في 
عالـــم مفعم بالفوضى“، الـــذي يعتبر أنه 
يتمتع ببعض الخبرة مع الأطفال كطرف 
في التفاوض لأنه أب وجد، البدء بهيكلة 
الخيارات قبل تقديمهـــا للأطفال، وطرح 
مثال موقـــف يرفض فيه الطفـــل مغادرة 
المنزل، قائلا إنه بـــدلا من محاولة إقناع 
الطفـــل بالدخول إلى الســـيارة، يمكن أن 
يقول الوالـــد ”لقد حان وقـــت المغادرة. 
عندما نصـــل إلى هنـــاك، أخبرنـــي عمّا 
تريد القيام به، ويمكننا أن نفعل ذلك بعد 

خمس دقائق“.
وتختلـــف طبيعة الإغراء من طفل إلى 
آخـــر، لكن المفتاح يكمن في الســـماح له 
بأن يشـــعر بالقدرة على المســـاهمة في 
اتخاذ القرار. بهـــذه الطريقة، يؤكد ويلر 
في حديث لمجلـــة ذي أتلانتك الأميركية 
”إنهم لا يشـــعرون كما لـــو أنهم تعرضوا 

للتنمر“.
المفاوضـــة  إلـــى  اللجـــوء  ويمكـــن 
المباشـــرة. كأن تقول لطفلك ”ســـأعطيك 
هذا إذا فعلت ذلـــك“. يمكن أن تكون هذه 
الطريقة مفيدة في التفاوض، لكن لا يجب 
الإفراط فيها. ويشـــير ويلـــر إلى وجوب 
الحـــذر من هـــذا النوع مـــن المفاوضات 
بصفتك أحد الوالدين. إذ يمكن أن تنشئ 
عـــن غير قصد حافزا على الســـلوك الذي 

تريد ردعه.
مـــن جانبها أكـــدت المؤلفـــة ويندي 
توماس راســـل هذه الفكرة، وقالت ”تعلم 
المفاوضة بهذه الطريقة الأطفال التعاون 
عندما يكون هناك شـــيء يمكن اكتســـابه 
في المقابل، بدلا مـــن فهم ضرورة إيجاد 

حلول مناسبة للجميع“.
واقترحت راســـل تعديلا بسيطا على 
اقتراح ويلر، مشـــيرة إلـــى إمكانية طرح 
خيارات لتغيير ما يحدث أثناء النشـــاط 
المعني، بدلا ممّـــا يتبعه. واقترحت هذه 

المفاوضة في حالة رفـــض الطفل ركوب 
الســـيارة ”حان الوقت للذهاب. هل تريد 
أن أحملك إلى الســـيارة أو أن نتســـابق 
إليها؟“، وإذا رفض الطفل ارتداء ملابسه، 
يمكن أن يسأله أحد الوالدين عمّا إذا كان 

يريد اختيار ملابسه بنفسه.
وبغض النظر عن تفاصيل التفاوض، 
ينصح ويلر بأن يفكر الآباء والأمهات في 
العملية موضحا أن الأطراف المتفاوضة 
عـــادة ما تطرح التفاصيـــل أكثر من مرة، 
مباشـــرة أو ضمنيا، في إشارات كلامية 
أو مادية. قائلا ”تجب مناقشـــة تفاصيل 

التفاوض بشكل أكثر وضوحا“.
على ســـبيل المثـــال، عندمـــا يرفض 
الطفل القيام بشيء ما، يرى ويلر أنه من 
الأفضل إجـــراء محادثة شـــاملة بدلا من 

التعامل مع الرفض. 
وذكـــر زميلا لـــه في هارفـــارد، ديباك 
مالهوتـــرا، قـــد اســـتخلص مـــن تجربته 
فـــي خـــوض مفاوضات ســـلام أنـــه إذا 
ســـألت الناس ”هل تقصدون هذا فعلا؟“، 
فســـيجبون بنعـــم. وهو مـــا ينطبق على 
الطفل الذي سيصبح أكثر عنادا وإصرارا 

على رفضه إذا ما قفزت إليه.

وبدلا مــــن ذلك، يقترح ويلــــر ردا مثل 
”ربما تشــــعر بهذا الآن، ولكن دعنا نتحدث 
عمّا قمنــــا به معا“. ويمكــــن أن يتبع ذلك 
بعض التقدم في المفاوضات المبنية على 

خلاصة الاتفاقات السابقة الناجحة. 

كمــــا يقتــــرح اتبــــاع تقنيــــات أثبتت 
نجاعتها في أســــر أخــــرى، أو العمل على 

منوال نجاحات سابقة.
أســــباب  بتقييــــم  راســــل  وتوصــــي 
عــــدم التزام الطفــــل. وطرحــــت قائمة من 
الاحتمــــالات فقد يرفض الطلــــب لأنه غير 

معقــــول، فلا يمكــــن مثلا توقــــع أن يقبل 
الأطفال الذين لا يتجاوز ســــنهم العامين 
مشــــاركة ألعابهــــم، أو لأنك لــــم تنجح في 
تلبيــــة احتياجاتــــه العاطفيــــة بالكامــــل 
”الاهتمــــام، أو الاتصــــال، أو اللعــــب“ ، أو 
لأنــــه في ســــن يشــــعر خلالهــــا برغبة في 
التأكيد على مــــا يريده ”فالأطفال في عمر 
أربع ســــنوات يخوضــــون صراعات على 

سلطة اتخاذ القرار“.
وبينــــت راســــل أن الأطفــــال يقدمون 
أحيانا شكاوى مشروعة بسبب التوقعات 
التي يفرضهــــا آباؤهم عليهــــم. وفي تلك 
الحــــالات، يصبــــح التفاوض علــــى اتفاق 
مشــــترك الورقة الرابحة. وقالت إن جزءا 
مهمّــــا من تلك المفاوضات يكمن في إبراز 
التعاطف مع مشــــاعر الأطفال، دون اتفاق 
أو خلاف أو محاولــــة تطبيق المنطق أو 
رفع روحهم المعنوية. وأضافت ”بالهدوء، 

يمكن للأطفال التفاوض بعقلانية“.
ومن المرجح أن تساعد المشاركة في 
صنع القــــرار الأطفال علــــى أن يصبحوا 
مســــتقلين، بدلا من مجرد أفراد يطيعون 
دون مجــــال للمناقشــــة. وقالــــت شــــارنا 
أولفمان، أستاذة مختصة في علم النفس 

فــــي جامعة بوينــــت بارك في بيتســــبرغ 
”يمكــــن أن يقــــرر الأطفال الصغــــار ما إذا 
كانــــوا ســــيتناولون الإجــــاص أم التفاح. 
ويعتبــــر الطفل فــــي المرحلــــة الابتدائية 
مســــتعدا للمشــــاركة في اختيار الأنشطة 

غير الدراسية“.
وبمجرد أن يستطيع الأطفال الاستماع 
والتحدث، يســــتفيدون من سماع الأساس 
المنطقي في ما يراه آباؤهم مهما. تفســــر 
أولفمان ”إذا قال الآباء اغســــلوا أسنانكم 
وسأل الأطفال لماذا؟ يرسل الجواب لأنني 
قلت هذا رســــالة بأنه طلب تعسفيّ يتوقع 
الطاعة“. وعندمــــا يتعلق الأمر بالوصول 
إلــــى النتائــــج المرجوة، يقــــول ويلر إنه 
يفضّل التفاوض مع شــــخص لديه ”نظرة 
شــــاملة عــــن اهتماماته“ ويمتلــــك ”درجة 
عالية مــــن الوعي بذاته“. لكــــن، لا يمتلك 

الأطفال هذا الجانب.
وأشــــار ويلر من جهة أخــــرى إلى أن 
الأطفــــال أذكيــــاء حتــــى وهم فــــي مرحلة 
ما قبل الــــكلام. لكنهــــم لا يفهمون الكثير 
من الأمــــور وقد لا يكون الأطفال شــــركاء 
تفاوض مثاليين. لكن الكثير من البالغين 

ليسوا كذلك أيضا.

الطهـــي  وصفـــات  بعـــض  تتطلـــب   
اســـتخدام الكثيـــر من القـــدور والأواني 
والأطبـــاق لإعداد وجبة واحدة إلى درجة 
أنه يبدو أن مؤلف الوصفة يعتقد أن لديك 
طاقما كامـــلا معنيا بتنظيف المطبخ. ما 

الحل؟
يوضـــح كريســـتوف لوبنيج الطاهي 
في مدينة ميونيخ  في مطعم وحانة ”آنا“ 
جنوب ألمانيا ”يتم إعداد الطبق في إناء 
واحد، وليس جزءا بعـــد الآخر ولكن كله 

في نفس الوقت“.
وتقول الألمانية شتيفي زينتسينيش 
التـــي لديها مدونة طعـــام إن الإناء الذي 
نحـــن بصـــدده يمكن أن يكـــون مقلاة أو 
لوح خبز، أو أي شـــيء ”يمكن استخدامه 
في إعداد ســـريع لمجموعة من الأطباق“. 
وفـــي ظـــل وجود عـــدد أقل مـــن الأطباق 
التـــي تتطلـــب غســـلها، فإنهـــا وســـيلة 
مثاليـــة لتوفير الوقت لغيـــر المتزوجين 
والعائـــلات علـــى حد ســـواء، وكذلك لأي 

شخص لديه مساحة مطبخ محدودة.
فكرة اســـتخدام إناء واحد لكل شيء 
ليســـت جديدة، ففي الأســـاس هـــذا هو 

مفهوم الشوربة أو وجبات الصواني.
وفي مـــا يتعلـــق بالمكونـــات، هناك 
الكثير من الإمكانيات، فعلى سبيل المثال 
تستخدم زينتسينيش الشعيرية (نودلز) 
أو الأرز أو البطاطس كأســـاس ثم توسع 
هذا بإضافة بعض الخضروات الطازجة 
أو المجمـــدة المطهية فـــي مرقة خضار. 
وتضيـــف ”ثـــم أضيـــف بعـــض الحليب 

والطماطم المقطعة أو الجبن الكريمي“.
ويمكـــن أيضا إضافة لحم أو ســـمك. 
وتقـــول لوبنيـــج ”هناك إمكانيـــة أخرى 
وهي بتشـــريح البصل واللحـــم أولا في 
قـــاع الإناء ثـــم إضافـــة الخضـــروات“. 
الاحتمـــالات حقا لا نهاية لهـــا، وتنصح 
زينتسينيش باســـتخدام أوان غير قابلة 

للصق خصوصا للحوم.
الشـــعيرية  تحتـــاج  مـــا  وعـــادة 
والبطاطس وبالأخـــص الأرز وقتا أطول 
من الخضـــروات لتكون جاهزة، إذن كيف 
يتـــواءم هـــذا مع حركـــة الإنـــاء الواحد؟ 
يمكنـــك إما إضافة الأشـــياء على مراحل 
أو اختيار أســـاس يحتاج إلى مدة طهي 
أســـرع. وعلى ســـبيل المثال، تســـتخدم 
زينتسينيش شـــعيرية أصغر تحتاج إلى 
فتـــرة طهـــي ســـريعة. كمـــا أن المكرونة 
الإســـباغيتي واللنجوينـــي والروتينـــي 

تنضج بسرعة.

يعــــــد التفــــــاوض مع الأطفــــــال من 
أصعب المهام التي يجب على الآباء 
خوضها لإقناعهم من خلال الحوار 
وتجنب شتى أنواع العنف، وتكمن 
الصعوبة فــــــي أن الطــــــرف المقابل 
ــــــم بالمنطق ولا يعتمــــــده أداة  لا يهت
للفهم والتحليل. ويقترح العديد من 
ــــــة حيلا ذكية  المختصــــــين في التربي
تساعد الوالدين والمربين في خوض 
هذه المهمــــــة الصعبة والوصول إلى 
الهدف المنشــــــود وهو إقناع الطفل 

دون ممارسة الضغط عليه.

التفاوض مع الأطفال مهمة يدرك صعوبتها الآباء
الطهي في إناء واحد 
يوفر الجهد والوقت المشاركة في صنع القرار تشعر الطفل بالاستقلالية وبأنه ليس مجبرا على الطاعة

اللعب يسهل المفاوضات

نصائح

جزء مهم من المفاوضات 
يكمن في إبراز التعاطف 
مع مشاعر الأطفال، دون 
اتفاق أو خلاف أو محاولة 

تطبيق المنطق، بالهدوء 
يمكن للأطفال التفاوض 

بعقلانية

 لا تقتصـــر أهمية النظارة الشمســـية 
علـــى حمايـــة العين، بل إنها إكسســـوار 

يضفي لمسة نهائية على المظهر.
وقالت كيرســـتين كروشينســـكي، من 
الألمانية، إن  جمعية ”الرؤيـــة الجيـــدة“ 
الجاذبية تمثل عنـــوان موضة النظارات 
الشمســـية في صيف 2019؛ حيث تخطف 

الأنظار بأحجامها الكبيرة وألوانها.
النظـــارة  أن  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
 ،XXL الشمســـية تطل هذا الموسم بحجم
ويُعـــرف هـــذا الموديل باســـم ”Shield“؛ 

وتضم عدســـات من لوح واحـــد لتضفي 
على المظهر طابعا عصريا للغاية.

وأضافت أن النظارة الشمسية تتألق 
هذا الصيف بأشـــكال هندســـية كالدائرة 
أن  إلـــى  مشـــيرة  والمربـــع،  والمثلـــث 
الموديلات ذات الشـــكل المســـدس تشهد 

رواجا كبيرا هذا الموسم.
وأشـــارت كروشينســـكي أن عدسات 
النظـــارات تتألق هـــذا الصيـــف بألوان 
زاهية كالأصفر الشمسي والأزرق البحري 

والبنفسجي والأخضر الليموني.

الجاذبية عنوان موضة 
النظارات الشمسية

موضة

التطرف في المشاعر، سمة طالما 
ارتبطت بجمهور الفنانين في 

مراحل زمنية مختلفة. يتذكر الجمهور 
العربي صورة لرجل اقتحم، قبل عقود، 

حدود مسرح كانت تقف عليه المطربة أم 
كلثوم تغني إحدى وصلاتها الغنائية. 

أصرّ الرجل على تقبيل حذاء الفنانة 
المصرية وسط دهشة الجميع، وعندما 

حاولت منعه تعثرت وكانت علامات 
الحرج بادية عليها.

يلجأ بعض مشاهير هوليوود 
إلى حيلة التنكر بملابس ونظارات 

تخفي شخصياتهم الحقيقية، عندما 
يرغبون في التجوال بالشارع مثل 

الأشخاص العاديين، بعضهم يحيط 
نفسه بحلقة من مساعدين أو رجال أمن 
لمنع الفضوليين من جمهور الشارع من 

اقتحام خصوصيتهم… بعضهم لا ينجح 
في ذلك، فيمنح الآخرين الفرصة كي 

ينغصوا عليه حياته وهذه هي ضريبة 
الشهرة.

هذه الأيام، ينصب هوس المراهقات، 
تحديدا، بأداء فرقة موسيقية تعد من 

أكبر فرق البوب الكورية الجنوبية، 
تعرف باسم ”بي.تي.أس“؛ فرقة 

”فتيان“ يقال إنها حققت أعلى المبيعات 
في تاريخ الغناء، ليس في ما يتعلق 
بألبومات أغانيها فحسب، بل في كل 

ما يمت لها بصلة من منتجات؛ شارات، 
ملابس مطبوعة بصور أعضاء الفرقة 

إضافة إلى ميداليات الجيب والحقائب 
والقبعات.

أثناء حفلتهم الأخيرة في لندن على 
مسرح ”ويمبلي“، وبعد أداء أغنياتهم، 
قضى أعضاء الفرقة نصف ساعة وهم 

يخاطبون الجمهور المهووس ويحيونه 
بإنكليزية متواضعة لم يستطع البعض 
سماعها، وسط تشجيع وتصفيق الآلاف 

من الفتيات والفتيان الذين حضروا 
العرض وقوفا على مدرجات المسرح مع 

عوائلهن، للاستماع إلى فرقتهم الغنائية 
المفضلة.

أغلب أغاني فرقة بي.تي.أس كانت 
باللغة الكورية التي يجهلها الغالبية 

العظمى من الجمهور، لكن هذا الأمر لم 
ينقص من منسوب الإعجاب والهوس بل 
إنه، أضاف إلى الأجواء غموضا وإثارة 

عززتها الموسيقى التي لعبت أوتارها 
بأنغام مختلفة بعض الشيء على 

مسامع الجمهور.
الهوس بالمشاهير، يشبه كثيرا 

أعراض الحب؛ انبهار بالآخر، إعجاب 
بلا حدود، تشوش في الرؤية وضياع 

الحد الفاصل بين الواقع والخيال 

حتى يصل الأمر بالبعض إلى ”تأليه“ 
شخصية المحبوب/ النجم. ينجح بعض 

الناس في الوصول إلى مبتغاهم في 
نهايات قصص حب سعيدة قد تتوج 

بالارتباط. لكن، ما الذي يجنيه معجبو 
فنان أو فنانة معينة غير الوهم؟ أكثر 
من هذا، فإن الأمر يبدو مكلفا للغاية.. 

النجوم من مسرح  أن تتم ”مطاردة“ 
إلى صالة سينما ومن مدينة إلى 

أخرى والدخول في منافسة مع جمهور 
عريض في بورصة أسعار التذاكر، فيما 

تخصص ميزانية أخرى للتذكارات؛ 
قميص أو قبعة مطبوعة عليها ملامح 
النجوم وابتساماتهم تساوي قيمتها 
وجبة طعام يمكن أن تتناولها أسرة 

متوسطة في مطعم فاخر.
مع ذلك، يبدو هذا الهوس مشروعا 

في مظهره العام، إذ أنه لا يؤذي 
إلا صاحبه وفي دائرة ضيقة تشمل 
الأشخاص في محيطه الاجتماعي.

يسري توظيف الهوس في العالم 
العربي هذه الأيام، ليشمل أعضاء 

الهيئة السياسية فهم نجوم من نوع 
آخر. بعض الناس لا يترددون في بذل 
الغالي والرخيص والمال والبنين، فداء 
لـ“هالة“ سياسية لا ترقى إلى مستوى 
نجمة في فندق رخيص، وهم يفعلون 

هذا بكامل إرادتهم ومن دون أي ضغوط 
خارجية فالحب والهوس لديهم مبذول 

بسخاء؛ مثل مجرى نهر في موسم 
فيضان.

الهوس برجال السياسة قد 
يصل إلى تقبيل أحذيتهم أو إطارات 

سياراتهم والتبرك بلمس أيديهم، 
التي لا تشبه أيدي نبي فهي لا تشفي 

الآخرين من العمى. وعندما يموت 
رجل السياسة، يتحول بفعل جمهوره 

المهووس إلى نصف إله يتعكز على 
نصفه الآخر.. مجرد إطار لصورة مقيتة 

تعلق على جدران وطن مهزوم.

الهوس بالمشاهير، يشبه كثيرا 
أعراض الحب؛ انبهار بالآخر، 

إعجاب بلا حدود، تشوش في 
الرؤية وضياع الحد الفاصل بين 
الواقع والخيال حتى يصل الأمر 
بالبعض إلى {تأليه} المحبوب. 
ينجح بعض الناس في الوصول 

إلى مبتغاهم في نهايات قصص 
حب سعيدة تتوج بالارتباط

الهوس بالمشاهير
نهى الصراف
كاتبة عراقية



  القاهرة - أصـــدر الاتحادان الدولي 
لكـــرة القدم (فيفـــا)، والأفريقـــي (كاف)، 
بيانا مشتركا يضع الاتحاد القاري تحت 
إشراف ورقابة دولية لمدة 6 أشهر لتقييم 
الأوضاع. وقال الفيفا في بيان مشـــترك 
إن ”المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد 
الأفريقي اقترح علـــى اللجنة التنفيذية، 
اللجوء إلى خبرة الاتحاد الدولي للعبة، 
الحالـــي داخل ”الكاف“،  لتقييم الوضع 
مما يضمن العمل بشـــكل شفاف ومتفق 
مع المعايير“. وأوضح البيان أن ”فاطمة 
ســـامورا تم تعيينها لتكون مشرفا على 
الكاف لمدة 6 أشـــهر بداية من أغســـطس 
المقبل وســـتتم مســـاندتها مـــن الاتحاد 
الأفريقـــي في المرحلـــة المقبلـــة لمراجعة 
كل شـــيء وتقييم الأمـــور“. وأضاف أن 
”فاطمة تســـتمر في تواجدها بالكاف مع 
منصبها في الاتحـــاد الدولي كأمين عام 

للفيفا“.
وجاء في البيان أن أحمد اقترح على 
اللجنة التنفيذية للـــكاف الأربعاء ”طلب 
خبرة الفيفا لتقييـــم الوضع الراهن في 
الهيئـــة الأفريقيـــة الحاكمة والمســـاعدة 
بشـــكل قاطع في تســـريع تطبيق عملية 
الإصـــلاح الجاريـــة، والتي تهـــدف إلى 
ضمان أن الكاف يعمل بشفافية وفعالية 

مع التزام أعلى معايير الحوكمة“.
وفي حين أكـــد الطرفان إجراء عملية 
تدقيـــق شـــاملة للكاف في أقـــرب فرصة 
ممكنـــة، شـــددا علـــى أن ســـامورا التي 
سيعاونها فريق من الخبراء، ستعمل في 
شراكة مع الرئيس أحمد وفريقه، لتولي 
مهام واســـعة في الإشـــراف على ســـير 
عمـــل إدارة الكاف بما يشـــمل الحوكمة 
والإجـــراءات الإداريـــة، ضمانـــا لفعالية 
واحترافية كل منافســـات الكاف، ودعما 
لنمو وتطويـــر كرة القدم فـــي كل بلدان 
ســـامورا  وســـتحتفظ  الكاف“.  ومناطق 
خـــلال هـــذه الفتـــرة بمنصبهـــا الدولي 
في الفيفا، وســـتفوض مهامها بموافقة 
مـــن مجلس الاتحـــاد على هـــذا الإجراء 

الاستثنائي والمؤقت.

ويأتـــي البيان المشـــترك بعدما ألقت 
السلطات الفرنسية منذ أسابيع القبض 
على أحمـــد أحمد من فندق كان يقيم فيه 
في باريس للاســـتماع إليه عن شـــبهات 
حول تورطه في قضايا فساد وفقا لمجلة 
”فرانـــس فوتبـــول“، قبل إخلاء ســـبيله 

مساء نفس اليوم.
وقالـــت المجلـــة الفرنســـية إن قـــرار 
القبض على أحمد أحمد جاء على خلفية 
شبهات فســـاد واجهها في صفقة تعاقد 
مع أحـــد الرعاة من شـــركات  الــــ”كاف“ 
الملابس والأدوات الرياضية. وأوضحت 
أن رئيـــس الــــ”كاف“ رفـــض التعاقد مع 
الألمانيـــة لتزويد الاتحاد  شـــركة ”بوما“ 
بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد 
مع شـــركة ”تاكتيكال ســـتيل“ الفرنسية 
بســـعر يفوق عرض بوما. كما أشـــارت 
الفرنســـية إلى أن  مجلة ”جـــون أفريك“ 
أحمـــد منح رشـــى قدرهـــا 20 ألف دولار 
لرؤســـاء اتحـــادات وطنيـــة، كمـــا طلب 
الحصول علـــى معدات كرة قـــدم لفائدة 
الـــكاف بقيمة 830 ألف دولار من شـــركة 
يملكهـــا أحـــد أصدقائـــه. إضافـــة إلـــى 

شـــرائه ســـيارتين جديدتين على حساب 
الـــكاف مقابـــل 400 ألـــف دولار، واحدة 
منهمـــا متواجدة في مصـــر أما الأخرى 
فمتواجدة في مســـقط رأســـه مدغشقر. 
وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي 
قد رد على تلك الادعاءات منذ أشهر قائلا 
”جميع القرارات اتخذت بشـــكل جماعي 

وبشفافية“.

أحمد أحمد مرتاح

انتخب أحمد رئيسا للاتحاد القاري 
فـــي 2017، متفوقا فـــي الانتخابات على 
الكاميرونـــي عيســـى حياتو الـــذي قاد 
الاتحـــاد الأفريقـــي لنحو ثلاثـــة عقود، 
وواجـــه خلال ولايته اتهامات بالفســـاد 
أيضا. وأتى الإعلان عن تعيين ســـامورا 
متزامنـــا تقريبـــا مـــع مؤتمـــر صحافي 
للرئيـــس الملغاشـــي للاتحـــاد القـــاري، 
عقده فـــي القاهرة عشـــية انطلاق كأس 
الأمم. وقال أحمد ”أنـــا مرتاح جدا، لكن 
لا أحـــب أن أســـتخدم: أنا. الـــكاف ليس 
أحمـــد، هو منظمة، فريـــق (…) المكونات 
موجودة ليكـــون الكاف ناجحا“. وواجه 
أحمـــد فـــي الفتـــرة الماضيـــة سلســـلة 
أحـــداث دفعـــت بإنفانتينـــو الـــذي كان 
داعما له في انتخابـــات 2017، إلى إبداء 
انتقادات علنية للـــكاف. وقال إنفانتينو 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”من الواضح 
أن ثمة مشـــاكل في كرة القدم الأفريقية، 
الوضع الحالـــي يثير قلقي وقلق الفيفا. 
والعديـــد مـــن الاتحـــادات (الوطنيـــة) 

الأفريقيـــة تطالبنا بالقيـــام بأمر ما، 
سنتحمل تولي مسؤولياتنا“.

وردا على ســـؤال عمّـــا إذا كان 
التغيير فـــي حوكمة الكاف مطلوبا، 

قال إنفانتينو الذي تولى رئاسة الفيفا 
إبـــان مطلـــع 2016 فـــي أعقاب سلســـلة 
فضائـــح فســـاد هـــزت الكـــرة العالمية، 
”ســـنرى. لـــن نختبـــئ خلف حجـــة: هذا 
الـــكاف، وهـــذه إفريقيا، وهـــذا الأمر لا 
يعنينـــا في الفيفا.. كلا، الأمر يعنينا“. 
على الرغم من ذلـــك، كان فريق أحمد 
قـــد أبـــدى ارتياحـــه قبيـــل انطلاق 
الـــكاف. وقـــال أحد مستشـــاريه إن 
”المحنة التي عاشـــها الرئيس أحمد 
باتـــت خلفـــه الآن. ليـــس متهما، 
ولا توجـــد بحقـــه أي ملاحقـــات“، 

مضيفـــا أنه ”حر واســـتأنف نشـــاطه 
في الاتحـــاد الأفريقي وترأس مجموعة 
مـــن الاجتماعات في إطـــار تنظيم كأس 

الأمم“.
وتم استدعاء أحمد في إطار تحقيق 
قضائي مفتوح في مرســـيليا الفرنسية، 
يتعلق بإلغاء الكاف في ديســـمبر 2017، 

عقدا مع شركة ”بوما“ للتزود بتجهيزات 
وملابـــس لــــ580 متطوعـــا فـــي بطولـــة 
الأمم الأفريقيـــة للمحليين (شـــان) التي 
اســـتضافها المغـــرب مطلـــع عـــام 2018. 
وانضـــمّ التحقيـــق إلى سلســـلة أحداث 
مثيـــرة للجدل في الكـــرة القارية مؤخرا. 
فتنظيم أمم أفريقيا 2019، أكبر نسخة من 
البطولة القارية بمشاركة 24 منتخبا بدلا 
مـــن 16، كان معقـــودا للكاميرون، إلى أن 
رأى الاتحاد القاري أن البلاد غير جاهزة 
على مســـتوى البنى التحتيـــة والوضع 
الأمني غير المســـتقر، ومنح التنظيم إلى 

مصر في يناير الماضي.
فـــي أبريـــل، أعلن الاتحـــاد الأفريقي 
إقالة أمينه العـــام المصري عمرو فهمي، 
نجل الأمـــين العام التاريخـــي مصطفى 
فهمي، وتعيـــين المغربي معاذ حجي بدلا 
منه. وأتت الخطوة بعد تقارير عن إرسال 
عمرو فهمي إلى الاتحـــاد الدولي (فيفا) 
رســـالة يتهـــم فيهـــا أحمد بالفســـاد في 
مجـــالات عدة، وصولا إلـــى حد التحرش 
الجنســـي بموظفات في الكاف. أما ثالثة 

الأثافي فكانـــت مباراة الإيـــاب للدور 
النهائـــي لمســـابقة دوري الأبطـــال 

بـــين الترجـــي التونســـي حامـــل 
والوداد  اللقب 

البيضاوي المغربي في 31 مايو. فقد أعلن 
النادي التونســـي فائزا باللقب وسلّم له 
الكأس في احتفال مشهود بعد انسحاب 
اللاعبين المغاربـــة احتجاجا على تعطل 
تقنية المســـاعدة بالفيديو فـــي التحكيم  
خلال مباراة العودة على الملعب الأولمبي 
برادس، وقد كانـــت النتيجة حينئذ تقدّم 
المضيف التونســـي بـ(1-0)، بعد نتيجة 

(1-1 ذهابا).
لكن الاتحاد القاري قرر بعد اجتماع 
طـــارئ، إعادة مباراة الإيـــاب على أرض 
محايدة بعـــد نهاية بطولـــة كأس الأمم، 
في خطوة أثارت احتجاج طرفي المباراة 
ولاســـيما الجانـــب التونســـي. وطـــرح 
محللون شـــكوكا حول قدرة أحمد أحمد 
علـــى الاســـتمرار في موقعـــه على رأس 
الاتحاد الأفريقي. ويقول جيمس دورسي 
مـــن جامعة ”أس راغارتنام“ للدراســـات 
الدوليـــة في ســـنغافورة، إن ”مصداقيته 
الشـــخصية علـــى المحـــك، ولكـــن كذلك 
مصداقيـــة منظمـــات عصفـــت بها خلال 
العقـــد الأخيـــر فضائح متتاليـــة“. وأكد 
رئيـــس الكاف، في مؤتمـــر صحافي، أنه 
كلف نائبه أنطوني بافوي بمتابعة الأمر، 
موضحا أنه ســـيصدر بيانا بشأن الأمر. 
وتابـــع ”لن أعلـــق بالرفـــض أو القبول، 
ســـندرس ونصدر بيانا رسميا لتوضيح 

الأمر والتعليق عليه“.
وأضاف ”أمرت بعقد جلسة استماع 
ونحن نســـمع أينما حللنا بقضايا فساد 
وطلبنا مـــن الفيفا أن يتحـــرّى ويتحقق 
ممّـــا يحـــدث في الـــكاف، وأطلـــب منكم 
تســـتمعوا  ولا  النتائـــج  تنتظـــروا  أن 
أحمـــد  أحمـــد  وأنهـــى  للشـــائعات“. 
تصريحاتـــه ”هنـــاك أمـــل فـــي تغيير 
الأمور من أجل تطوير كرة القدم في 
إفريقيـــا وما لا أحبـــه في الحياة 

الأكاذيب ونكران الجميل“.
وفي ســـياق آخـــر أكد أحمد 
أحمد رئيس الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم، أنـــه لا يملك دعوة 
رئيس الكاميرون لحضور 
حفل افتتـــاح كأس أمم 
الأمر  لكـــون  أفريقيـــا، 
بالقواعـــد  محكومـــا 
التـــي  البروتوكوليـــة 
دعوة  أن  علـــى  تنص 
أمر  دولة  رئيـــس  أي 
البلـــد  إلـــى  يرجـــع 
أحمد  وقـــال  المنظم. 
أحمد ”على الصعيد 
الشـــخصي، كنـــت 
سأدعو رئيس الاتحاد 
الســـابق عيسى حياتو 
أمم  افتتاح  لحضور  فورا 

أفريقيا، رغم أنه لم يوجه لي التهنئة بعد 
فوزي برئاســـة الكاف، بعـــد مرور عامين 
علـــى وصولـــي إلـــى المنصـــب، فالرجل 
يواجه دعوات قضائية ضده داخل مصر، 

ولا نستطيع دعوته لحضور البطولة“.

الأكثر نفوذا

تعد ســـامورا أول امرأة تشـــغل هذا 
المنصـــب الذي اســـتحقته بعـــد أكثر من 
20 عامـــا مـــن تكريـــس حياتهـــا للعمـــل 
الإنســـاني بالأمم المتحـــدة، وقد صرحت 
عقب توليها منصبهـــا باتحاد الكرة قبل 
مونديال روســـيا ”في الأمم المتحدة كنت 
مدافعة عن النســـاء وفي الفيفا ســـأكون 
كذلـــك“. ومونديال روســـيا الـــذي انتظم 
سنة 2018 هو الأول لسامورا بعد توليها 
منصبها، وهي تثق أنه سيكون ”الأفضل 
في التاريخ“. وعن توليها منصبها قالت 
ســـامورا فـــي تصريحات لهيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) ”وصلت إلى 
منظمة يهيمن عليها الرجال. الآن اعتادوا 
علـــي.. هناك الكثيـــر مـــن كان يعتقد أن 
امرأة سوداء البشرة لا يجب عليها تولي 
منصـــب إداري في الفيفا ولكنهم رأوا أن 

الأمر ممكن“.
وفي نفس المقابلة قالت ســـامورا ”لا 
أريـــد أي عنصـــري بالقرب منـــي. لا أحد 
يسأل رجلا أبدا ما إذا كان يستطيع تولي 
منصب. يتم افتـــراض أنه قادر على هذه 
المهمة“. بدأت ســـامورا مشوارها بالأمم 
المتحدة عـــام 1995 ضمن برنامج الأغذية 
العالمي وشـــغلت منصب الممثلة الوطنية 
فـــي عـــدة دول بأفريقيا وآســـيا وأميركا 
اللاتينيـــة وأوروبا. وعـــن عملها الحالي 
كأمين عام للفيفـــا يقولون من الاتحاد إن 
شـــخصيتها القيادية ورؤيتها ســـاهمتا 
فـــي ”تحرير ســـيدات وشـــابات وتغيير 
حيوات وحماية البيئة“. والأمينة العامة 
الســـنغالية التـــي تتحـــدث أربـــع لغات 
هي الفرنســـية والإنكليزية والإســـبانية 
والإيطاليـــة، اعترفت فـــي يونيو 2016 أن 
اختيارهـــا لمنصب الأمين العـــام بالفيفا 
”يثبـــت أن عالـــم كـــرة القدم يتغيـــر عبر 

التنوع في أعلى مستويات إدارته“.
وتابعت ”ولكـــن تعييني في المنصب 
لـــن يغير وحـــده بالتأكيد وجهـــة النظر 
الموجـــودة لـــدى أغلب النـــاس، وهي أن 
كرة القدم رياضة ذكورية.. من الضروري 
إحداث مثل هذه التغييرات في الاتحادات 
الأعضاء“. وظهر اســـم سامورا في قائمة 
مجلة ”فوربس“ للنســـاء الأكثر نفوذا في 
الرياضة متقدمة علـــى البوروندية ليديا 
نســـيكيرا، أول امرأة تشـــكل جـــزءا من 

مجلس الفيفا الحالي.

الاتحاد الأفريقي تحت رقابة دولية لمدة 6 أشهر

فاطمة سامورا مفوضة عامة لأفريقيا لبدء عملية الإصلاح
ــــــس الاتحاد  ــــــر تصريحــــــات لرئي إث
(فيفــــــا)  القــــــدم  لكــــــرة  ــــــي  الدول
ــــــي إنفانتينو عن  السويســــــري جان
وجوب تحمل المســــــؤوليات لمعالجة 
(كاف)  الأفريقي  الاتحاد  مشــــــاكل 
ــــــين الأمينة العامة  قرر الطرفان تعي
للاتحــــــاد الأول الســــــنغالية فاطمة 
سامورا مفوضة عامة لأفريقيا لستة 
أشهر، في خطوة يتوقع أن تحدّ من 
ــــــكاف أحمد أحمد.  نفــــــوذ رئيس ال
وواجــــــه الاتحاد القــــــاري في الآونة 
الأخيرة سلســــــلة تحديات وأحداث 
ــــــرة للجدل، توجت باســــــتجواب  مثي
رئيسه من قبل السلطات الفرنسية 
عن شــــــبهات فســــــاد، قبل أيام من 
انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 

المقامة في مصر.

تدخل إنفانتينو يجعل أحمد أحمد على فوهة بركان

أحمد أحمد واجه في الفترة 

الماضية سلسلة أحداث 

دفعت بإنفانتينو الذي كان 

داعما له في انتخابات 2017، 

إلى إبداء انتقادات علنية
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سامورا خلال هذه الفترة 

ستحتفظ بمنصبها الدولي، 

وستفوض مهامها بموافقة من 

مجلس الاتحاد على هذا الإجراء 

الاستثنائي والمؤقت

، لكن 
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مجـــالات عدة، وصولا إلـــى حد التحرش
الجنســـي بموظفات في الكاف. أما ثالثة
الأثافي فكانـــت مباراة الإيـــاب للدور
النهائـــي لمســـابقة دوري الأبطـــال 
بـــين الترجـــي التونســـي حامـــل

والوداد  اللقب 

مصداقيـــة منظمـــ
العقـــد الأخيـــر فض
رئيـــس الكاف، في
كلف نائبه أنطوني
موضحا أنه ســـيص
وتابـــع ”لن أعلـــق
ســـندرس ونصدر
علي الأمر والتعليق
”أمرت وأضاف
ونحن نســـمع أينم
وطلبنا مـــن الفيفا
ممّـــا يحـــدث في ا
النت تنتظـــروا  أن 
وأ للشـــائعات“. 
”هن تصريحاتـــه
الأمور من أجل
إفريقيـــا وم
الأكاذيب و
وفي س
أحمد رئي
لكرة القد
رئيس
ح
أف

ا

س
ال
فور
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هاميلتون أول المنطلقين 

  القاهــرة - يبـــدأ مـــدرب المنتخـــب 
المغربـــي الفرنســـي هيرفـــي رونـــار في 
البحث عـــن اللقب الثالث الشـــخصي له 
ضمن بطولة الأمم الأفريقية، عندما يقود 
”أسود الأطلس“ في مواجهة ناميبيا، في 
أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة الصعبة التي تضم ساحل العاج 

وجنوب أفريقيا.
ويحمل رونار، وهـــو المدرب الوحيد 
الذي توج مرتين مـــع منتخبين مختلفين 
(زامبيا ٢٠١٢ وســـاحل العاج ٢٠١٥)، عبء 
قيادة المنتخـــب المغربي إلـــى لقبه الأول 
في المســـابقة منذ ٤٣ عاما، وتوج المغرب 
بطـــلا في عـــام ١٩٧٦ على حســـاب غينيا 
في النســـخة الوحيـــدة التي حســـمتها 
المجموعات، ومنذ ذلك الوقت بلغ النهائي 
مرة وحيدة عندما خســـر أمام تونس في 

.٢٠٠٤
واحتفظ رونار بمعظم تشكيلته التي 
برزت فـــي مونديال روســـيا ٢٠١٨، حيث 
كان قاب قوســـين أو أدنى من بلوغ الدور 
ثمن النهائي عـــن مجموعة صعبة ضمت 
إسبانيا والبرتغال وإيران، ويعول بشكل 
كبير على صانع ألعاب أياكس أمستردام 
الهولنـــدي حكيـــم زياش الذي بـــرز هذا 
الموســـم وســـاهم في بلوغ فريقـــه الدور 

نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وعكّرت تحضيـــرات المنتخب المغربي 
هزيمتـــه في وديتـــين قبـــل البطولة أمام 
زامبيا ٢-٣ وأمام غامبيا ٠-١، وانسحاب 
المهاجم عبدالرزاق حمدالله من التشكيلة 
لسبب معلن هو الإصابة، ولسبب مضمر، 
هو خلاف مع زميله فيصل فجر بعد قرار 
الأخيـــر تنفيذ ركلة جـــزاء نالها المنتخب 
فـــي الثوانـــي الأخيرة من اللقـــاء الودي 
ضـــد غاميبا، دون أن يفلـــح في تحويلها 
إلى هـــدف. وقال حـــارس المنتخب أحمد 
رضـــى التكناوتـــي علـــى هامـــش حصة 
تدريبيـــة للمنتخـــب ”نحن مســـتعدون.. 
نحن مركزون جدا، الأهم بالنســـبة إلينا 
هو المبـــاراة الأولى، إن شـــاء الله نحقق 
الفوز ونصبح قريبين من الدور الثاني“.

وأضاف ”الأجواء وكل شـــيء بخير.. 
نتمنى من الجمهـــور المغربي أن يؤازرنا 
بكثافة، وأن نتمكن من أن نهديه الفوز في 

المقابلة الأولى“.
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن ١١ عاما على 
المواجهـــة الوحيدة الســـابقة بينهما في 

بطـــولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، 
يتطلـــع المنتخب المغربي لكـــرة القدم إلى 
فـــوز مماثل على نظيـــره الناميبي عندما 
يلتقـــي الفريقـــان، الأحـــد، فـــي افتتـــاح 
مباريات المجموعـــة الرابعة بالدور الأول 
للنســـخة الحالية من البطولـــة الأفريقية 

والتي تستضيفها مصر.
”أســـود  المغربـــي  المنتخـــب  وكان 
الناميبـــي  نظيـــره  ســـحق  الأطلـــس“ 
”المحاربون الشـــجعان“ ٥-١ فـــي افتتاح 
مســـيرة الفريقين بـــدور المجموعات في 

كأس أمم أفريقيا ٢٠٠٨ بغانا.
ويطمح أســـود الأطلـــس إلى تحقيق 
بداية جيدة في هذه النسخة، لاسيما وأن 
الفريـــق يخوض البطولـــة الحالية ضمن 
مجموعة نارية تضم أيضا جنوب أفريقيا 

وساحل العاج.
ويحتاج المنتخب المغربي إلى النقاط 
الثـــلاث في مباراة الأحد، إذا أراد تحقيق 
التأهل للدور الثاني، خاصة وأن المنتخب 
الناميبي هو الأقل خبـــرة والأضعف من 
حيث الإمكانيات التـــي يتنافس فيها مع 

ثلاثة أبطال سابقين.
فـــي  الكبيـــر  الفـــارق  هـــذا  ورغـــم 
الإمكانيـــات ينتظر أن يتعامـــل المنتخب 
المغربـــي بحذر شـــديد مع هـــذه المباراة، 
خاصـــة وأن المنتخـــب الناميبـــي فجـــر 
مفاجأة خلال استعداداته للبطولة عندما 
تغلب على نظيره الغاني ١-٠ في المباراة 
الوديـــة التـــي أقيمـــت بينهما فـــي دبي 

بالإمارات العربية المتحدة.
ويتمتـــع المنتخـــب المغربـــي بتاريخ 
حافل علـــى مســـتوى القـــارة الأفريقية، 
حيث يشـــارك في نهائيات البطولة للمرة 
الـ١٧، لكنه لم ينجـــح في إحراز اللقب إلا 
مرة واحـــدة عندما اســـتضافت إثيوبيا 
النهائيات عام ١٩٧٦ وأقيمت منافســـاتها 
بنظـــام دوري مـــن دور واحـــد بين جميع 

الفرق المشاركة ليحصل المنتخب المغربي 
على أكبر عدد من النقاط.

وقـــد تصبح هـــذه النســـخة بمثابة 
خـــط النهايـــة لعـــدد من أســـود الأطلس 
الذيـــن تجاوزوا الثلاثـــين مثل نبيل درار 
ومانويل دا كوســـتا وبنعطية وبوصوفة 
والأحمدي وبوطيب، كما قد تكون ضربة 
بدايـــة حقيقية لعدد من النجوم الشـــبان 
بالفريق مثـــل حكيمي ونصيـــر مزراوي 
وأســـامة الإدريســـي والمهاجـــم يوســـف 

النصيري.

المنتخـــب  يعتمـــد  المقابـــل،  وفـــي 
الناميبـــي بقيادة مديـــره الفني الوطني 
ريكاردو مانيتي (٤٤ عاما) على مجموعة 
مـــن اللاعبـــين الذين ينشـــطون بالدوري 
المحلي، أو في أندية مختلفة داخل القارة 
الأفريقية، باستثناء اللاعب الشاب رايان 
نيامبي الـــذي يلعب لبلاكبيرن الإنكليزي 
ومانفريـــد شـــتاركه الـــذي ينشـــط بأحد 

الأندية المغمورة في ألمانيا.
ويبرز مـــن لاعبـــي الفريـــق المهاجم 
بينســـون شـــيلونجو (٢٧ عامـــا) نجـــم 
فريق الإســـماعيلي المصري، والذي لعب 
لأنديـــة مختلفة قبل أن يســـتقر به المقام 
في الإســـماعيلي، ومنذ عـــام ٢٠١٢ خاض 
شـــيلونجو ٢٦ مباراة دولية مع المنتخب 

الناميبي وسجل خلالها تسعة أهداف.

وقـــد يســـتفيد الفريـــق الناميبي من 
معرفة شـــيلونجو بالأجواء المصرية كما 
قد يســـتفيد الفريـــق من خبـــرة مانيتي 
بالبطولـــة، حيث كان لاعبـــا في صفوف 
المنتخب الناميبي خلال كأس أمم أفريقيا 

.١٩٩٨
وبدورهـــا تبحـــث الجزائـــر بقيـــادة 
المدرب جمال بلماضي عن لقب ثانٍ تضيفه 
إلى الكأس التـــي حملها منتخب ”ثعالب 

الصحراء“ عام ١٩٩٠ بين جماهيره.
وتعرّض المنتخب قبل أيام من انطلاق 
البطولة إلى هزة تمثلت باستبعاد لاعب 
وسط بريست الفرنســـي هاريس بلقبلة 
لأســـباب انضباطية بعد انتشـــار شريط 
مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، 
واســـتدعي مهاجم مونبلييه الفرنســـي 
أندي ديلور بدلا منه ضمن تشكيلة تضم 
الكثير من اللاعبين المولودين في فرنسا، 
لكنهم فضلـــوا الدفاع عن ألـــوان بلدهم 

الأم.
وقـــال ديلـــور فـــي تصريحـــات عبر 
حســـاب المنتخب عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد مشـــاركته في أول حصة 
تدريبية له، إن ”استدعائي للانضمام إلى 
الفريق كان موضع فخر.. لم أصدق الأمر، 
صعدت على متن الطائرة ولم أســـتوعب 

إلى أن بدأت بالتمرين مع المجموعة“.
وأضاف ”آمل فـــي أن أقدم كل الممكن 
لبلدي.. قمـــت بدوري بنســـبة ١٠٠ بالمئة 
لأكـــون جاهـــزا“، متابعـــا ”المهـــم أننـــا 

سنحاول الذهاب حتى النهاية“.
ومضـــت تســـعة أعـــوام علـــى بلوغ 
منتخـــب ثعالب الصحراء مراحل متقدمة 
في البطولـــة، أي الدور نصـــف النهائي 
عام ٢٠١٠، لكنه يملك كل المؤهلات للذهاب 

بعيدا في نهائيات مصر ٢٠١٩.
الأحد،  الجزائري،  المنتخب  ويخوض 
على ملعب ٣٠ يونيو في القاهرة مباراته 
الأولـــى ضـــد كينيـــا ضمـــن منافســـات 

المجموعة الثالثة.
تبـــدأ  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وضمـــن 
الســـنغال المرشـــحة بقوة لإحـــراز اللقب 
معولة على تشـــكيلة تضم فـــي صفوفها 
مهاجم ليفربول الإنكليزي ســـاديو مانيه 
(الغائـــب عـــن المبـــاراة الأولـــى بســـبب 
الإيقاف) ومدافع نابولي الإيطالي كاليدو 
كوليبالـــي، المنافســـات بمواجهة تنزانيا 
التي تشـــارك في البطولـــة القارية للمرة 

الثانية، بعد انتظار دام ٣٩ عاما.
وقلل مدرب المنتخب الســـنغالي آليو 
سيســـيه من شأن غياب نجم خط هجومه 
عـــن المبـــاراة الأولى، معتبـــرا أن ذلك ”لا 
يجـــب أن يزعجنا بأي طريقـــة.. بالتأكيد 
وجود ســـاديو مفيد، لكننـــا نبقى أقوياء 

من دونه“.
ويحتـــل المنتخـــب الســـنغالي المركز 
٢٢ في تصنيـــف الاتحاد الدولـــي (فيفا) 
مقابـــل ١٣١ لتنزانيا، وهو أكبر فارق بين 
منتخبـــين فـــي دور المجموعات لنســـخة 

٢٠١٩ من البطولة.
إيمانويـــل  تنزانيـــا  مـــدرب  وقلـــل 
أمونيكي الذي تـــوج مع نيجيريا باللقب 
القـــاري كلاعب قبل ٢٥ عاما ”لا تتفاجأوا 
بحال رأيتم بعض المنتخبات التي تعتبر 
من الكبـــار، تحزم حقائبها بشـــكل مبكر 

وتعود إلى ديارها“.

العالـــم  بطـــل  ســـيكون   - باريــس   
أول  هاميلتـــون  لويـــس  البريطانـــي 
المنطلقين، الأحد، في سباق جائزة فرنسا 
الكبرى، ضمن المرحلة الثامنة من بطولة 
العالـــم للفورمولا واحد لعـــام ٢٠١٩، بعد 
تصـــدره علـــى متن ســـيارته مرســـيدس 
التجارب الرســـمية الســـبت، على حلبة 
بول ريـــكار أمام زميله الفنلندي فالتيري 

بوتاس.
وهـــذه هي المـــرة الـ٨٦ التـــي ينطلق 
فيها هاميلتون من المركز الأول بمسيرته 
الاحترافيـــة والثالثـــة هذا الموســـم بعد 
الأولى في جائزتي أستراليا وموناكو في 

المرحلتين الأولى والسادســـة من بطولة 
العـــام الحالي، كما أن فريقه مرســـيدس 
سينطلق من المركز الأول للمرة السادسة 
هذا الموســـم وبثنائية سادسة أيضا في 

الانطلاق.
الفضيـــة“  ”الأســـهم  فريـــق  وأكـــد 
ســـيطرته على منافســـات هذا الموســـم 
بعدما حقق بداية تاريخية لبطولة ٢٠١٩، 
بثنائية المركزين الأولين خمس مرات في 

المراحل الخمس الأولى.
ويتصـــدر هاميلتـــون الترتيب العام 
برصيد ١٦٢ نقطة أمام بوتاس ١٣٣ نقطة 

وفيتل ١٠٠ نقطة وفيرشتابن ٨٨ نقطة.

جمال بلماضي واثق في أشباله

المنتخب المغربي يسعى إلى تجديد حلم طال انتظاره

الجزائر والمغرب يطلقان رحلة البحث 
عن اللقب الأفريقي الثاني

{ثعالب الصحراء} و{أسود الأطلس} في مهمة سهلة أمام كينيا وناميبيا

للمرة 86

خلال 23 بطولة، منذ العام 
1976، فشل المنتخب 

المغربي في الفوز باللقب 
القاري رغم وصوله إلى 

نهائيات كأس العالم ممثلا 
للقارة السمراء أكثر من مرة

زمن الخيانة المشروعة

إذا دخلت نابولي وخضت تجربتك 
مع فريق هذه المدينة، ثم نجحت 

في كسب ود جماهيره فاعلم أنك 
ستحمل على الأعناق، سيتم التغني بك 

وتصبح رمزا ومعشوقا لدى الجميع. 
لكن حذار، فالدخول الآمن لا يقابله دائما 

خروج هادئ، فالحب الجارف يتحول 
أحيانا إلى كره شديد، وأهازيج العشق 

تغدو شتائم.
لا تلعب بالمرة بمشاعر أنصار 

نادي نابولي حتى وإن كنت في قيمة 
مارادونا، حتى وإن قدت الفريق إلى 

أعلى المناصب، ففي عرف هؤلاء الأنصار 
”إن لم تكن معي فأنت عدوي“.

هذا ما تجلى بالخصوص مع النجم 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي 

آثر اختيار مغريات مدينة تورينو وقرر 
الرحيل عن نابولي صوب ”السيدة 

العجوز“ منذ موسمين.
لقد أصاب كل عشاق نابولي في 

”مقتل“، لم يتوقعوا أن تصيبهم سهام 
الخيانة من ابن بلد الأسطورة السابقة 
للنادي مارادونا، فتلك الجماهير كانت 
مستعدة كي تشيّد التماثيل والقصور 
لهيغواين في سبيل بقائه مع الفريق، 

كانت مستعدة كي تهبه كل شيء 
وتساويه بمارادونا، لكن اختار باب 
الخيانة ورحل مخيّرا وليس مسيّرا 

نحو معسكر العدو.
لقد تناسى كل الإبداعات التي حققها 

مع نابولي واستفزته سطوة اليوفي 
محليا، أراد أن يتذوّق طعم التتويجات 

والبطولات من بوابة أخرى، لكن أي عين 
أصابتك يا غونزالو.

لقد ضربته ”لعنة“ عشاق نادي 
الجنوب، فالمقام المريح لم يطل به أكثر 
من موسم واحد مع يوفنتوس ليضطر 

هذه المرة إلى الرحيل مجبرا نحو وجهة 
جديدة علّه يرتاح من ”تأنيب الضمير“ 
ويتخلص من اللعنة، ليتيه إلى اليوم 

مع تشيلسي ويصبح لاعبا من الدرجة 
الرابعة وغير مرغوب فيه.

لكن ثمة من سار على خطى 
هيغواين، هذه المرة ليس لاعبا حاز 

حب أنصار نابولي، بل هو مدرب يعتبر 
بمثابة الرمز والقدوة، مدرب غيّر خلال 
السنوات الماضية وجه نابولي وجمّله 
ليجعله فريقا قويا قادرا في كل موسم 

على مزاحمة اليوفي والمنافسة على 
اللقب.

هو ماوريسيو ساري الذي انتقل 
بعد نهاية الموسم قبل الماضي إلى 
نادي تشيلسي، لقد اختار خوض 

تجربة جديدة بعيدا عن سخونة مدينة 
الجنوب، رحل بحثا عن بعض الهدوء 

والسكينة في مدينة الضباب لندن، 
وأراد أن يلج عالم أوروبا عبر دوري 

قوي ومحتدم التنافس.
من المؤكد في تلك الفترة أن الكل 
في نابولي أراد أن يواصل ”العرّاب“ 
ساري المهمة أملا في أن يحقق حلم 

ثلاثين سنة من الانتظار، والتتويج بلقب 
الدوري الإيطالي الذي غاب عن الفريق 
منذ رحيل الأسطورة مارادونا، بيد أن 

”عقل“ ساري كان منجذبا نحو أفق 

انعه  جديد، أصر كثيرا على موقفه فلم تمَُ
الجماهير طالما وأن وجهته الجديدة لن 

تكون صوب أحد الخصوم.
بدأ ساري مهمته مع تشيلسي أراد 

أن يحقّق شيئا هناك، لم يقدر على 
المنافسة في الدوري المحلي في ظل 

تألق قياسي وسيطرة مطلقة من قبل 
مانشستر سيتي وليفربول.

غيّر المدرب الإيطالي أهدافه، فركز 
على مسابقة الدوري الأوروبي، فأنقذ 

موسمه بلقب أسعده كثيرا وأبكاه 
كثيرا، فساري طالما حلم بأن يتذوّق طعم 
الألقاب التي لم يعرفها في السابق رغم 

أنه تجاوز الستين من العمر.
بيد أن الإخفاق محليا جعله يدرك 

جيدا أن النجاح غير مضمون في عالم 
المنافسة المستعرة في الدوري الإنكليزي، 
أدرك أيضا أن اللقب الأوروبي لن يساهم 
كثيرا في تقوية موقفه تجاه إدارة نادي 

تشيلسي وجماهيره.
إذن، فالحل الأسلم هو البحث عن 

وجهة جديدة، وجهة توفر كل الضمانات 
التي تساعده على تعويض ”السنوات 

العجاف“، فساري المهووس بحب 
الألقاب فتحت أمامه أبواب السماء في 

عمر متأخر، وما حقّقه سابقا مع نابولي 
أو مع تشيلسي يمنحه الشرعية كي 
يتولى المسؤولية مع فريق قادر على 

جني الألقاب بسهولة.
ربما من حسن حظه أن اليوفي 

تخلى عن مدربه السابق أليغري، 
الفرصة تبدو مواتية، عرف جيدا أنه 
يعتبر حاليا من بين المدربين المؤهلين 
لتولي المهمة، لذلك لم يفكر كثيرا كان 

يتحرّق شوقا للعودة إلى الدوري 
الإيطالي مهما كلفه ذلك.

فكّر كثيرا في العودة، لكنه يبدو 
أنه لم يفكّر في ردة فعل تلك الجماهير 

التي حملته في السابق على الأعناق 
في نابولي، ربما تناسى تلك اللحظات 

العاطفية مع أولئك الأنصار.. ربما 
تناسى وتجاهل كل الوعود التي ضربها 

بأنه لن يعود إلى إيطاليا إلاّ لتدريب 
نابولي.

لكن ساري اختار النهج الآخر، خيّر 
تحسين مجده الشخصي وأقنع نفسه 
بأن زمن الاحتراف يعطيه الأحقية كي 

يختار الوجهة التي تناسبه، فوافق 
دون تردد على عرض اليوفي، وافق أن 

”يخون“ العهد ويغلق نهائيا صفحة 
الماضي، وافق على السير على خطى 

هيغواين.
لم تعد تهمّه بالمرة مزاجية أنصار 
نابولي، فرغم أنه يدرك جيدا أن هؤلاء 
الأنصار سيهاجمونه بشدة ويطلقون 

الصفات، إلاّ أن طريق  عليه ”أشنع“ 
الألقاب لا يمر من بوابة الجنوب، بل إن 

تلك ”السيدة العجوز“ هي وحدها من 
تستأثر بالبطولات والألقاب.

حل ركب ساري بمدينة تورينو، 
سيضع سدّادة على أذنيه حتى لا يضطر 
إلى سماع تلك الهتافات المعادية من قبل 
جماهير نابولي التي بدأت تردّد أهازيج 

مثل ” القائد القيّم لا يقع في العار، لقد 
بعت الكرامة لأولئك الذين لديهم قصر 

من الممتلكات“. لكن في زمن ”الغدر“ 
تطغى الرغبات الشخصية على كل 

الأهواء العاطفية، و“الخيانة“ تكتسب 
مشروعيتها من طموحها.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

والمغرب  ــــــر  الجزائ ــــــا  منتخب ــــــدأ  يب
مشــــــاركتهما في منافســــــات بطولة 
فــــــي   2019 ــــــة  الأفريقي الأمم  كأس 
كرة القدم التي تســــــتضيفها مصر 
ضد  الأحــــــد،  ــــــين،  بمبارات ــــــا  حالي
ــــــا على التوالي ضمن  كينيا وناميبي
والرابعــــــة،  ــــــة  الثالث ــــــين  المجموعت
ــــــق للحصول على  ويســــــعى كل فري
ــــــي كان أحرزها  النجمــــــة الثانية الت
”ثعالب الصحراء“ فــــــي العام 1990 
ــــــس“ في  ــــــر و“أســــــود الأطل بالجزائ

العام 1976 بإثيوبيا.



 مرّت الكثير من الشـــخصيات النبيلة، 
التـــي نـــذرت حياتهـــا لمســـاندة حركات 
الاســـتقلال الوطنـــي فـــي بلادنـــا وبلاد 
ســـوانا. فقد أصدرت الســـيدة الأميركية 
إيلين مُختفي، عن دار ”فيرنو“ الأميركية، 
كتابها الضافي بعنوان ”الجزائر عاصمة 
العالـــم الثالث“ ووضعت بين دفتيه ذوب 
روحها وذكريات أيامها في الجزائر ومن 
أجـــل تحررهـــا الوطني. ففـــي منتصف 
القرن الماضي، مرت على فرنسا، ولم تكن 
تنوي أن تبقى فيها أكثر من أســـبوعين، 
لكنها بقيت لعشـــر ســـنوات، لكي ترافق 
نضـــال الجزائريـــين. كانت، فـــي زمن ما 
بعد الحـــرب العظمى الثانيـــة؛ مترجمة 
فورية للمنظمات الدولية، ولوكالات الأمم 
المتحدة والهيئـــات النقابية والجمعيات 

الشبابية!
مـــن باريـــس، عاصمـــة مُســـتعمري 
الجزائـــر، أطلت علـــى تفصيلات الحرب 
الوحشـــية التي يشنها المستعمرون على 
هتافات  وتابعـــت  الجزائـــري،  الشـــعب 
الجزائريـــين، ثم وقعت فـــي حب بلادهم 
التـــي رأتها ”قِبلة الثوار“ وزادت فأحبت 
واحـــداً منهم هـــو مختـــار مُختفي الذي 
حملت اسمه، وتصادقت مع فرانز فانون، 
الطبيب النفسي والفيلسوف الاجتماعي 
الذي انضم إلـــى الثورة الجزائرية. ففي 
ســـيرورتها الفكرية، انتقلت من شـــغفها 
بمبادئ الثورة الفرنســـية، إلى فضاءات 
تطبيقها علـــى أرض الواقع في الجزائر 
علـــى  فتعرفـــت  الأفريقيـــة،  والأقطـــار 
زعمـــاء الحركات الاســـتقلالية في القارة 
والعالـــم ولازمـــت نرجســـياتها. وبعـــد 
اســـتقلال الجزائر، وجـــدت مجال عملها 
في الترجمـــة بين مختلف زائـــري البلد 
المســـتقل، وقادة البلاد التي استضافت 
جميع حركات التحرر، من جميع القارات 

وافتتحت لهم مكاتب تمثيلية.
كانـــت قبل الاســـتقلال، قد ســـافرت 
إلى نيويورك، لكي تســـهم، على مستوى 
منظمة الأمم المتحدة، في مساندة الثورة 
الجزائرية في ســـعيها إلى الاســـتقلال، 
فافتتحت مكتباً لجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية، وباشـــرت بحماسة عملاً في 
ترتيـــب المقابلات بين ممثلـــي ”الجبهة“ 
وممثلي الأمم، فضلاً عن جمع التبرعات 
وحشـــد الدعم. فقد استشـــعرت الحاجة 
الفرنســـيين،  لدعايـــة  التصـــدي  إلـــى 
عبـــر جهازهـــم الدبلوماســـي ووســـائل 
إعلامهـــم التي ارتبطـــت بعلاقات قديمة 
مع أوســـاط الحكـــم ودوائـــر النفوذ في 
أميركا، مســـتفيدة من بعـــض التعاطف 
لـــدى جون كينيدي مع حركة الاســـتقلال 
الجزائرية. وعندما جاء موعد التصويت 
على القضيـــة الجزائرية، جاءت النتيجة 
لصالـــح اســـتقلال الجزائـــر، بشـــفاعة 
نضالها العنيد، وشـــهدائها، ومسانديها 

من أنحاء العالم!
بعـــد الاســـتقلال، عادت إيلـــين، مع 
مختار، إلى أرض المليون ونصف المليون 
شـــهيد، ”كواحـــدة مـــن الحالمـــين الذين 
جـــاؤوا لبنـــاء عالم أكثر كمالا“ حســـب 
قولها! لـــم تجد في أواخـــر حياتها، من 
يمنحهـــا لقطة احتفاء، فـــي الزمن الذي 
تردى إلى درجة منح مؤسســـة رســـمية 
فلســـطينية، الممثلة إلهام شـــاهين، لقب 
وربمـــا ســـيدة الأرض  ”ســـيدة الأرض“ 

والسماء!

صباح العرب

ختفي
ُ
إلين م

عدلي صادق

ح  ب

العـــرض  فـــاز   - تونــس   
بطولة  الســـوري ”كحل عربـــي“ 
روجينا رحمون وإخراج ســـوزان 
علـــي بالجائزة الذهبيـــة للمهرجان 
الدولي للمونودراما بقرطاج الذي أسدل 
الســـتار على دورته الثانية، الجمعة في 

تونس.
العرض مدته 45 دقيقة ويحكي 
قصـــة فتاة فقـــدت أســـرتها في 
وحيدة  لتبقى  انتحاري  تفجير 

مـــع الذكريـــات حائـــرة بين البقـــاء في 
سوريا أو الرحيل عنها.

وقدم المهرجان على مدى خمســــة أيام 
27 عرضا عربيــــا وأجنبيا يعتمد كل منها 
علــــى الأداء الفردي للممثل على المســــرح 
والــــذي يعتبر أصعــــب أنــــواع العروض 

الفنية.
وتنافـــس علـــى الجوائـــز 11 عرضا 
من مصر وموريتانيا وإســـبانيا وفرنسا 
وليبيـــا والأردن والســـعودية وســـوريا 

وتونـــس. وحصل  والمغـــرب  والجزائـــر 
علــــى المركز الثاني العــــرض المغربي ”طل 
عليــــا“ بطولــــة إيمان الإدريســــي وإخراج 
رضــــوان الإبراهيمــــي بينما جــــاء بالمركز 
التونســــي ”الجــــدود“  العــــرض  الثالــــث 
بطولة خيرالدين بن عمر وإخراج غســــان 

الجديدي.
المهرجــــان  تحكيــــم  لجنــــة  تشــــكلت 
برئاســــة المخرج والممثــــل المصري عاصم 
نجاتــــي وعضوية الناقد العراقي حســــين 

علي هــــارف والممثــــل الفلســــطيني أحمد 
الســــينوغرافيا  وخبيــــر  أبوســــلعوم 

الجزائري حمزة جاب الله.
ومنحــــت لجنــــة التحكيــــم جائزتهــــا 
الخاصة للعرض الإســــباني ”لا تنساني“ 

بطولة وإخراج ماريا أوبرتو.
وتضمــــن برنامج المهرجان، الذي أقيم 
برعاية كل من وزارتي الثقافة والســــياحة 
والصناعات التقليدية، ورش عمل في النقد 

المسرحي والكتابة والمسرح التفاعلي.

عرض سوري يفوز بالجائزة الذهبية 

في مهرجان تونسي

 لندن - قد يبدو البحث في علاقة الطب 
بالرسم طرحا لا يمت للواقع بصلة خاصة 
حين نقــــول، إن وجه الشــــبه يكمن في أن 
الطب يعالج الداء والرســــام يزيّن المعاناة 
بالألوان، لكن الحقيقة التي ربما تغيب عن 
البعض وهي أن الرســــام الذي يدخل كلية 
الفنون الجميلــــة يدرس مادة التشــــريح، 
وهــــي مادة ارتبطــــت بكلية الطــــب، هناك 
حيث يعتمد أســــاتذة تدريــــس الطب وفي 
الدروس النظرية على الصور والرسومات 

لشرح علومهم.
ومن الرسامين العالميين الذين تفطنوا 
إلى أهمية فهم الجسد من خلال تشريحه، 
الإيطالي ليوناردو دافنشــــي وذلك بفضل 
البشــــري  بالجســــم  الواســــعة  معرفتــــه 
وبمكوناته وتفاصيله، حيث قام بتشــــريح 
الجثث بنفســــه، الأمر الذي ســــاعده على 

الإبداع في لوحاته الشهيرة.
وذكر تقرير نشــــره موقــــع ”ويفوروم“ 
أن دافنشي كان مفتونا بالجسم البشري، 
وكان يخفــــي احتقــــاره للرســــامين الذين 
لــــم يكلفوا أنفســــهم عناء علم التشــــريح، 
حيــــث كان ينتقــــد هؤلاء الذين يرســــمون 
شــــخصياتهم العارية التي تشبه الخشب، 

خالية من التفاصيل.
هــــذه العلاقــــة المتداخلة بين الرســــم 
والطــــب لا تجعلنا نســــتغرب مــــن وجود 
أطباء رســــامين، فالمشــــاعر والخيال يمكن 
أن يفتحــــا الطريق أمــــام الطبيب ليقتحم 
مجــــال الفن، وإذا كان الطب حلم الطفولة، 
فإن الرسم لعبة يلهو بها الصغار وخاصة 
الفتيات، وقد تكبر هذه اللعبة مع البعض 

منــــا لتصبح موهبــــة وابتــــكارا، وهو ما 
حصل مــــع العديد من الطبيبات العربيات 
اللاتي نجحــــن في مــــداواة المرضى، كما 

أبدعن في التعبير عن ذواتهن بالفرشاة.
وتقــــول الطبيبــــة الفلســــطينية ملــــك 
جابر، ”تركت الرسم طوال سنين دراستي 
وحتــــى ســــنوات طويلــــة بعــــد التخرج، 
إلــــى أن بدأت دراســــتي للماجســــتير في 
علــــم الأوبئــــة، وتعرضت لضغــــوط كثيرة 
خلال تلــــك الفترة، فلم أجد منفذا ســــوى 

العودة إلى الرســــم، وعندها بدأت رســــم 
الخيول والعيون، وانتقلت بعدها لرســــم 
الشخصيات والرموز الوطنية والعالمية“.

وكانــــت بدايــــة الطبيبة الســــودانية، 
رنا عامر، اللهو بالفرشــــاة والألوان، وقد 
تخصصت في مــــا بعد في فن الكاريكاتير 
إلــــى جانــــب دراســــتها فــــي كليــــة الطب 
بالخرطــــوم. وتحدثــــت عامــــر عــــن علاقة 
الطب بالرســــم، قائلة ”يشترك الاثنان في 
الإحســــاس بأوجاع الناس، فالطب يعالج 

الكاريكاتير  ورســــام  الصحيّــــة  المشــــاكل 
يعالج أمــــراض المجتمع المتنوعة ســــواء 

كانت سياسية، اجتماعية، اقتصادية“.
 ومــــن طب الأســــنان كثيرات عشــــقن 
الرســــم، فالعلاقة قوية بين هذا العلم وفن 
الرســــم، كمــــا أوضحــــت طبيبة الأســــنان 
الفلســــطينية، ريم عوض، ”طب الأســــنان 
فيــــه جماليــــة، وجميــــل أن تــــرى التغيير 
على وجــــوه مرضاك وتخفــــف أوجاعهم، 
وحين تنتقل إلى الرسم، فأنت تخلق حياة 

وجمالية في اللوحــــة، الفارق بينهما أنك 
في اللوحــــة لا تُصلح أو ترمم، إنما تخلق 

شيئا جديدا“.
طبيبــــات أســــنان كثيــــرات احترفــــن 
الرســــم خــــارج عياداتهن، منهن الشــــابة 
المصرية، مروة علــــي، التي قامت أول مرة 
برســــم شــــخصية ميكي ماوس الكرتونية 
على صحــــن، ولاقت هــــذه الصورة صدى 
واســــعا على المواقع الاجتماعية، لتواصل 

تجربتها في رسم شخصيات مرموقة.

ــــــص من  الرســــــم دواء فعــــــال للتخل
ــــــات النفســــــية،  ــــــر والاضطراب التوت
وتحســــــين الحالة المزاجية، كما أنه 
شــــــديد الارتباط بعالم الطب، حيث 
حاولت الكثير من الطبيبات معالجة 
وأوجاع  ــــــة  بالأدوي ــــــاس  الن أوجاع 

مجتمعاتهن بفرشاة الرسم.

طبيبات عربيات يرسمن اللوحات بالمشارط

لوحات بإمضاء الطبيبة رنا عامر

دان أندرو يقبل كلبه راسكال قبل بدء مسابقة أبشع الكلاب في العالم في مدينة بيتالوما بكاليفورنيا 

الأحد 2019/06/23
السنة 42 العدد 11386

 الــدار البيضاء (المغــرب) - بدأت هذا 
الأسبوع فعاليات معرض ”أعرني حلمك“ 
للفــــن الأفريقــــي المعاصــــر بمدينــــة الدار 
البيضاء المغربيــــة، في أولى محطات هذا 
الحــــدث الذي يضم أعمــــالا لفنانين أفارقة 
كبــــار قبــــل التجــــوال على مدى ســــنة في 

أرجاء مختلفة من القارة السمراء.
وتشــــمل فقرات هذا الحدث، بالإضافة 
إلى المعرض الرئيســــي، تكريم فنان محلي 
يجسّــــد روح العصــــر، إلــــى جانــــب فقرة 
مخصّصة للفنانين الشــــباب يشرف عليها 
مندوب فني شــــاب فــــي كل بلد من البلدان 
التي يحط بها الرحال، علما وأن فعاليات 
المعرض ستنتقل بعد المغرب إلى السنغال 
وســــاحل العــــاج ونيجيريــــا وإثيوبيا ثم 

جنوب أفريقيا.
ويضم المعرض الرئيسي نحو ثلاثين 
عمــــلا مــــن الأعمــــال الأساســــية لفنانــــين 
أفارقة ذائعي الصيــــت عالميا مثل الغاني 
إل أناتوســــي والجنــــوب أفريقــــي ويليام 
كنتــــردج والكاميرونــــي بارتولمــــي توغو 
والعاجي واتــــارا واتس والمالي عبداللاي 

كوناتي.

وقالت سهام ورمونت، المندوبة الفنية 
للفقــــرة الخاصــــة بالشــــباب فــــي معرض 
الــــدار البيضــــاء، ”مــــن المهــــم أن تعرض 
أعمــــال أفريقية فــــي أفريقيــــا دون حاجة 
لأي نظرة خارجيــــة أو المرور عبر باريس 
أو البندقية أو بازل“، في إشارة إلى المدن 
التي تحتضن ثلاثة من أهم معارض الفن 

المعاصر في العالم.
وتقــــام فقــــرة العارضين الشــــباب في 
قاعة بوسط المدينة العتيقة للدار البيضاء، 
وتقتــــرح تشــــكيلة جريئــــة تشــــمل صورا 
فوتوغرافيــــة لمحمــــد الباز تحــــت عنوان 
”صداع الحب“، وتتمحــــور حول موضوع 
المثلية الجنســــية الذي يعد من المحرّمات 

في المغرب ويعاقب عليه القانون.
وينظــــم معــــرض ”أعرنــــي حلمك“ من 
جانب مؤسســــة تنمية الثقافية المعاصرة 
الأفريقية. وتطمح هذه المؤسسة الخاصة 
المعاصــــر  الفــــن  ســــوق  ”تنشــــيط  إلــــى 
الأفريقــــي“. وتضم مســــتثمرين وجامعي 

أعمال فنية. 
وتســــتمر أنشــــطة هذه التظاهرة إلى 

غاية 31 يوليو المقبل بالدار البيضاء.

 نيودلهــي - تســــتعد الممثلة 
الهنديــــة كارينــــا كابــــور للعمل من 
جديد مع مواطنها النجم عامر خان، بعد 
ست سنوات من آخر عمل جمعهما سويا.
وتنضــــم كابور إلى فريــــق عمل ”لال 
سينغ شادها“ المقتبس عن فيلم ”فورست 

جامب“ للنجم الأميركي توم هانكس، وفق 
الهندية. ما ذكرته قناة ”أن.دي.تي.في“ 

وكان خان أعلــــن في عيد ميلاده الـ54 
فــــي مــــارس الماضي أنه ســــيقدم نســــخة 
هندية من فورســــت جامب. ويقوم بإنتاج 
الفيلــــم ”فياكوم 18 ســــتوديوس“ و“عامر 

خــــان بروداكشــــنز“، ويخرجــــه أدفايــــت 
شــــاندان. ويطرح الفيلم في كريســــماس 

عام 2020.
وكانت كابور شاركت خان في فيلمي 
”3 إيديتـــس“ عـــام 2009 و“تـــلاش“ عام 

.2012

فورســـت جامـــب هو فيلـــم أميركي 
كوميدي درامي تم عرضه عام 1994 وهو 
مأخـــوذ عـــن رواية تحمل نفس الاســـم 
صـــدرت عـــام 1986 للمؤلف وينســـتون 
جـــروم. وكان الفيلم مـــن إخراج روبرت 

زيميكس.

{أعرني حلمك}.. فن أفريقي 

متنقل يخطب ود المغرب

كارينا كابور تمثل الكوميديا الأميركية بروح هندية

تونــس
الســـوري ”كح
روجينا رحمون
بالجائزة ا علـــي
الدولي للمونودراما ب
الســـتار على دورته ا

تونس.
العرض مدته
قصـــة فتاة فق
انتح تفجير 

خلال تلــــك الفترة، فلمالفتيات، وقد تكبر هذه اللعبة مع البعض 

نيودلهــي
الهنديــــة كارينــــا
جديد مع مواطنها الن
ست سنوات من آخر ع
وتنضــــم كابور إل
المقتبس سينغ شادها“
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